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الكاتــب  داخــل  يولــد  اغتــرابٍ،  رحلــة  كل  فــي 
وطــنٌ خفــي، وطــنٌ بــا جغرافيــا ولا خرائــط، 
البشــر،  مــن  بــدلًا  الكلمــات  تســكنه  وطــنٌ 
كملــوكٍ  الذكريــات  فضائــه  فــي  ــش  وتُعشِّ
هــذا  الحنيــن.  عــرش  علــى  تجلــس  أبديــة 
الوطــن ليــس مكانًــا يُســتدلُّ عليــه بالبوصلــة، 
بقــدر  د  ويتمــدَّ ينمــو  داخلــي  فضــاء  هــو  بــل 
فــي  الكتابــة  الــروح.  فــي  الغربــة  اتســاع 
إبداعيــة  ممارســة  مجــرد  ليســت  المهجــر 
لإعــادة  عفويــة  محاولــة  هــي  ولا  عابــرة، 
إنتــاج الــذات، بــل هــي فعــل وجــودي عميــق، 
الانتمــاء  هشاشــة  أمــام  صامتــة  مقاومــة 
وتــآكل الهويــة. إنهــا حركــة معقــدة تُســائل 
صياغــة  وتعيــد  والغيــاب،  الحضــور  ثنائيــة 
معانــي الوطــن والغربــة، لتبتكــر عوالــم تتجــاوز 
والمــكان. الزمــان  بيــن  التقليديــة   الحــدود 

البحــث  أدب المهجــر، فــي جوهــره، هــو أدب 
بحثًــا  ليــس  ولكنــه  الــذات،  عــن  الــدؤوب 
مــن  يبــدأ  بحــثٌ  إنــه  مغلقًــا.  أو  حًا  مســطَّ
مــا  ســرعان  لكنــه  الجغرافيــا،  عــن  الغربــة 
يتســلَّل إلــى طبقــات أعمــق: غربــة عــن اللغــة 

عــن  غربــة  الــروح،  نافــذة  يومــاً  كانــت  التــي 
بــل  الجماعــة،  ذاكــرة  شــكّلت  التــي  الثقافــة 
تتوقــف  حيــن  نفســه،  الزمــن  عــن  وغربــة 
عقــارب الحنيــن عنــد لحظــة وداعٍ أولــى، بينمــا 
اكتــراث.  بغيــر  نحــو حاضــره  العالــم  يمضــي 
صــدق  علــى  يحافــظ  أن  إذاً،  للكاتــب،  كيــف 
صوتــه الأول وهــو يغــوص فــي بحــرٍ جديــد مــن 
الأدبيــة  بنــاء هويتــه  يعيــد  كيــف  الأصــوات؟ 
وهــو معلّــق بيــن هنــاك الــذي يســكن قلبــه، 
الــذي يفــرض عليــه شــروطه ولغتــه؟  وهنــا 

عمليــة  مجــرد  تُعــدّ  لا  المنافــي  فــي  الكتابــة 
ــد  ــة، إنّمــا أشــبه بطقــس وجــودي يعي تعبيري
هيكلــة الكاتــب نفســه. إنهــا عمليــة مزدوجــة 
ومتعــة  الفقــد  ألــم  طياتهــا  فــي  تحمــل 

أدب المهجر،
                     وجع الابتعاد وشغف الاكتشاف

مثال سليمان  
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الاكتشــاف. 
إرث  فقــط  يحمــل  لا  المهجــري  فالكاتــب 
تجربــة  يواجــه  بــل  جســداً،  غــادره  وطــنٍ 
وإبداعيــاً.  فكريــاً  محــركاً  بوصفهــا  الغربــة 
الاغتــراب  يكــون  لا  المواجهــة،  هــذه  فــي 
بــل يصبــح فضــاءً  مجــرد نقــص أو فقــدان، 
الجديــدة  الأبعــاد  لاستكشــاف  منفتحــاً 
وثقافــات  تجــارب  مــع  والتفاعــل  للــذات، 
نصــوص  تتلــون  وهكــذا،  الآخــر.  مــن  تنبثــق 
الحنيــن  مــن  بمزيــجٍ  المهجــري  الكاتــب 
مــن  والحيــرة،  الدهشــة  مــن  والأســى، 
مــرآة  إلــى  لتتحــول  والتشــظي،  الانتمــاء 
أمــام  الوجوديــة  الإنســان  معانــاة  تعكــس 
 فكــرة الوطــن والاوطــن، الحضــور والغيــاب.

تجربــة أدب المهجــر ليســت وليــدة اللحظــة، 
ــه  بــل هــي جــزء مــن تاريــخ طويــل شــهد خال
الأدب محــاولات دائمــة لإعــادة تعريف الهوية 
فــي مواجهــة المنفــى. مــن جبــران خليــل جبران 
بيــن  تمتــد  جســورًا  اللغــة  مــن  جعــل  الــذي 
الشــرق والغــرب، ليصــوغ رؤيــة كونيــة تنبــع 
مــن الخــاص إلــى الكونــي، إلــى أدبــاء العصــر 
ممتلئــة  حقائــب  يحملــون  الذيــن  الحديــث 
المنفــى  فــي  ويجــدون  الوجوديــة،  بالأســئلة 
للــذات، ومســاحة للتجريــب والانفتــاح  مــرآةً 
علــى عوالــم غيــر مألوفة. هــؤلاء الكتّاب أدركوا 
هــي  بــل  ثابتــة،  ليســت  الأدبيــة  الهويــة  أن 
كيــانٌ حــيٌّ ينمــو ويعيــد تشــكيل نفســه تحــت 
 وطــأة الاغتــراب، ليصبــح أكثــر تعقيــداً وغنــى.

فــي قلــب هــذا الأدب، يتبــدّى ســؤال الهويــة 
كمعضلة فلسفية تتجاوز الانتماء الجغرافي 
إلــى أبعــادٍ أكثــر عمقًــا. هــل الوطن هــو الأرض، 
أم اللغــة، أم الذاكــرة؟ هــل يمكــن للإنســان 
أرضٍ جديــدة دون  فــي  جــذوره  زرع  يعيــد  أن 
أن يفقــد ظــال جــذوره الأولــى؟ أم أنّ الهويــة 
هــي حركــة مســتمرة، تولــد مــن رحــم الصــراع 
أمامنــا؟ نواجهــه  نتركــه خلفنــا ومــا  مــا   بيــن 

أدب  علــى  نافــذة  نفتــح  العــدد،  هــذا  فــي 
بــل  نهائيــة،  أجوبــة  عــن  لنبحــث  لا  المهجــر، 
تطــوف  مفتوحــة  أســئلة  فــي  لنغــوص 
المســتقبل.  وأفــق  الحنيــن  ضفــاف  بيــن 
تجربــة  الاغتــراب  شــكّل  كيــف  نستكشــف 
ــة لتصبــح  ــة الفردي ــة تتجــاوز حــدود التجرب أدبي
مــرآةً لأســئلة الإنســان الكونيــة. كيــف أثّــرت 
المســافات فــي تشــكيل لغــة أدبيــة جديــدة، 
وابتــكار  الجــذور  أصالــة  بيــن  تجمــع  لغــة 
الحداثــة، وتــروي حكايــة الإنســان الــذي، وإن 
غــادر وطنــه، لــم يتخــلَّ يومًــا عــن حلمــه فــي أن 
يــزرع جــذوره مــن جديــد، لكــن هــذه المــرة فــي 
تربــة الكلمــات، حيــث لا ســلطان للمنفــى علــى 

الــروح.
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تبــدأ  الجديــد حتــى  بلــده  إلــى  المهاجــر  إن يصــل  مــا 
آليــة المقارنــة لديــه بالعمــل، المقارنــة بيــن المظاهــر 
ومــا  الآن  هــو  حيــث  أمامــه  يراهــا  التــي  المختلفــة 
ــده حيــث كان، ســواء مــا تعلــق منهــا  يقابلهــا فــي بل
المــرور،  الشــوارع،  )الأبنيــة،  العامــة  بالمشــاهد 
النظافة...إلــخ( أم مــا خــص منهــا طبيعــة العاقــات 
النــاس  وســلوك  البلــد  فــي  الســائدة  الاجتماعيــة 
الإنســان والحيــوان  بعــض وقيمــة  تجــاه  بعضهــم 
والحريــات  والحقــوق  والوقــت  والعمــل  والطفــل 
المشــاهد  فــوراً  ذهنــه  إلــى  تتبــادر  إذ  ذلــك،  وغيــر 
لتلــك  المقابلــة  الاجتماعيــة  والســلوكات  والقيــم 

الأصلــي.  بلــده  فــي  والتفاصيــل  الحــالات 

هــذه المقارنــة بيــن “الآن ـ هنــا” و”كان ـ هنــاك” التــي 
الأولــى  اللحظــات  اندهــاشُ  البدايــة  فــي  يفرضهــا 
لا تبــث أن تصبــح آليــة كلمــا اتجهــت حالــة المهاجــر 
نحــو الاســتقرار والهــدوء وبــدأ ينخــرط فــي المجتمــع 
وســوق العمــل ويــزور الأســواق، وكلمــا صــار لديــه 
لإجــراء  الكافيــة  والموضوعــات  والمــادة  الوقــت 
مقارناتــه علــى كل المســتويات، إذ تفــرض المقارنــةُ 
إليهــا  يســعى  أن  دون  الاجــئ  علــى  نفسَــها  هنــا 
مــا  بيــن  والتفــارق  والتعــارض  التناقــض  حالــة  لأن 
تصبــح  هنــاك  ومثياتــه  هنــا  يعايشــه  أو  يشــاهده 
صارخــة فــي معظــم الأحيــان لصالــح بلــده الجديــد، 
وهــذا مــا يمكــن تســميته بالمقارنــة الموضوعاتيــة. 

مــا يعانيــه المغتــرب ـ مــن جهــة أخــرى ـ مــن ظــروف 
نفســية واجتماعيــة قاســية كمعاناتــه علــى 

الشــعور  العنصريــة،  البطالــة،  اللغــة،  مســتويات 
الوطــن،  إلــى  الحنيــن  الاندمــاج،  صعوبــة  بالغربــة، 
إلــى  تدفعــه  قــد  ذلــك،  وغيــر  الحــارات  النــاس،  إلــى 
مقارنــة مــن نــوع آخــر، إذ تكــون هــذه المــرة بيــن حالتــه 
وليــس  “هنــاك”  كفــرد  “هنــا” وحالتــه  كفــرد  كــذات/ 
بيــن الموضــوع “هنــا” ونظيــره “هنــاك”. والمقارنتــان 
فــي  تؤثــر  فالــذات  متكاملتــان؛  ـ  الحــال  بطبيعــة  ـ 
أم  ســلباً  أكان  ســواء  أيضــاً  بــه  وتتأثــر  الموضــوع 
إيجابــاً. ومــن دون أن نفصــل الذاتــي عن الموضوعاتي 
فــإن المقارنــة غالبــاً تتنــاول حــالات مثــل: ابتعــاد الفــرد 
عــن محيطــه، صعوبــة الاندمــاج، الهويــة والانتمــاء، 
العنصريــة، الفقــر، اختــاف القيــم، الحقــوق، الحريــات، 

كرامــة الإنســان وغيرهــا.

مــن  النــوع  هــذا  يتــرك  أن  الطبيعــي  مــن  كان  إذا 
المقارنة أو ذاك أثره في الحالة النفسية والسلوكية 
بالصــراخ والاحتجــاج  “العــادي” فيعبــر عنهــا  للفــرد 
الأثــر  هــذا  فــإن  العــودة،  وربمــا  والبــكاء  والاكتئــاب 
يكــون أكثــر عمقــاً فــي وجــدان الكاتــب/ المثقــف لأنــه 
ــاً وفهمــاً وإدراكاً لمــا وراء ظواهــر الأشــياء  أكثــر وعي
دون أن يمتلــك أدوات تمكنــه مــن تغييــر أي شــيء 
مواقفــه  عــن  بالكتابــة  فيعبــر  القائــم،  الوضــع  مــن 
ومشــاعره التــي ســوف تتجلــى علــى شــكل أســاليب 
وتعابيــر فــي تلــك الكتابــة لتصبــح ســمات لهــا تميزهــا 
عــن مثيلتهــا فــي موطنــه الأصــل. ومــن هنــا يتميــز 

الـ )هنا( والـ )هناك(.. استراتيجية المقارنة في رواية 
الاغتراب.. 

رواية حدثينا يا ستوكهولم أنموذجاً)*(
                                                                                                        د.ولات محمد/ ألمانيا  
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مــا يســمى أدب الاغتــراب أو أدب المهجــر عــن أدب 
الموضوعــة  مســتويات  علــى  بخصائــص  الوطــن 

والرؤيــة والمعالجــة والمعجــم وغيــر ذلــك.
“المقارنــة”  لتقنيــة  تمثــل  الراهنــة ســوف  المقاربــة 

فــي أدب الاغتــراب ببعــض المواقــف مــن
رواية بافي نازي )حدثينا يا ستوكهولم(. 

وزراء  رئيــس  يُقتــل  ســتوكهولم(  يــا  )حديثينــا  فــي 
بوصفــه  كَــس(  )بــي  مــع  التحقيــق  فيتــم  الســويد 
واحــداً مــن المشــتبه بهــم. فــي الســطور الأولــى مــن 
البدايــة الروائيــة يقــدم الســارد للقــارئ شــخصية )بــي 
كَــس( وهــو يخــرج مــن المبنــى الــذي كان يخضــع فيــه 
للتحقيــق علــى هــذا النحــو: “خــرج فتــى نصــف فــارع 
عســلية  وعيــون  الكبــش  كأنــف  أنــف  لــه  الطــول، 
اللــون خاليــة مــن كل تعبيــر )...( مــن مبنــى “عابــس” 
)فــي بلــده كانــوا يطلقــون هــذا الاســم علــى مبانــي 
“عابــس”  مفــردة  تقــوم  هنــا  ومراكزهــا(.  الشــرطة 
بــدور المقارنــة بيــن مــا يجــري “هنــا” فــي التحقيــق ومــا 
الحــالات، دون أن  كان يجــري “هنــا” فــي مثــل هــذه 

يفعــل الســارد ذلــك علــى نحــو مباشــر، إذ يكتفــي 

كانــوا يســمون مراكــز  بلــده  فــي  أنــه  إلــى  بالإشــارة 
الشــرطة “المبنــى العابــس” كــي يوحــي للقــارئ بمــا 
ويتــرك  المراكــز،  تلــك  فــي  للمواطــن  يحصــل  كان 
للقــارئ المقارنــة بيــن مــا كان يحصــل هنــاك فــي بلــده 
بــأن  ومــا لا يحصــل هنــا فــي مكانــه اغترابــه، علمــاً 

هنــاك كان وطنــه أمــا هنــا فبــاد الآخريــن.

بعــد خروجــه مــن عنــد المحقــق كان )بــي كَــس( يســير 
الحنــق  وغلبــه  صــدره  ضــاق  “وفجــأة  الشــارع  فــي 
وأدرك   )...( ويســتغيث  يصــرخ  أن  وأراد  والغيــظ 
يقينــاً أن صراخــه لــن يبلــغ ســوى أســماع نفــر زهيــد 
مــن النــاس وأنهــم ـ فــي أحســن الأحــوال ـ ســينظرون 
إليــه نظــرة إشــفاق ويهــزون رؤوســهم أســفاً )...( 
وكــم ود أن يعــود بــه الزمــن إلــى أيــام طفولتــه الأولــى 
إذ كان كلمــا ســاءه أمــر مــن الأمــور ذهــب إلــى أمــه 
وألقــى بنفســه بيــن أحضانهــا الدافئــة....” ص13 ـ 14.

مقارنتيــن:  أمــام  الروايــة  قــارئ  الســارد  يضــع  هنــا 
ــى يكشــف عــن شــعور  صريحــة ومضمــرة. فــي الأول
أحــد  لا  حيــث  “هنــا”،  والوحــدة  بالغربــة  كَــس(  )بــي 
ــه وقهــره وشــعوره  ــه أحزان ــه أن يلجــأ إليــه ويبث يمكن
حــالات  فــي  يذهــب  “هنــاك”  كان  بينمــا  بالظلــم، 

فــي  أمــا  الدافــئ.  الحضــن  حيــث  أمــه  إلــى  الضيــق 
المقارنــة الثانيــة فــإن الســارد يكتفــي بذكــر الـ”هنــا” 
يعــرض  إذ  المعادلــة،  وجهــي  أحــد  بوصفــه  فقــط 
فقــط حالــة )بــي كَــس( هنــا حيــث يتراجــع عــن الصــراخ 
ــن يهتمــوا لصراخــه. الســارد  ــاس ل ــدرك أن الن ــه ي لأن
لــم يقــل إنــه فــي بــاده كان يمكــن أن يهتــم الكثيــر مــن 
النــاس لصراخــه وأنهــم قــد يتقدمــون منــه ويســألونه 
ــره  عمــا يؤلمــه أو يحتاجــه. لــم يذكــر ذلــك وتــرك تقدي
الفــراغ  هــذا  بمــلء  بنفســه  الــذي ســيقوم  للقــارئ 
وعقــد المقارنــة بغيــة انتقــاد هــذا الســلوك الســلبي 

المؤســف مــن أبنــاء أوروبــا.  
فــي موضــع آخــر مــن الشــريط الســردي يقــول )بــي 
كَــس( لضابــط التحقيــق الســويدي: “إن نظــرة مــن 
نظــرات قومكــم تخنــق الصــوت فــي حنجرتــي. ليتــك 
تعــرف كــم أغبــط ســكاراكم وكــم أحســد المدمنيــن 
منهــم.. كــم أتمنــى لــو كنــت واحــداً مــن متســكعيكم.. 
إنهــم يتضعضعــون فــي مشــيتهم ويترنحــون فــي 
صلبــة  أرض  فــوق  تــدب  أقدامهــم  لكــن  ســيرهم، 
ــة وطنهــم،  ــي يســيرون عليهــا هــي ترب لأن الأرض الت
وإن ترنحهــم فــي نظركــم أقــوم مــن مشــيتنا، وهــم 
بثيابهــم الملطخــة والملوثــة وســحناتهم الدميمــة 
يبــدون فــي نظركــم أجمــل منــا وأنظــف، وتبــدو لكــم 
أصواتهــم المنكــرة وصخبهــم أكثــر خفوتــاً ورقّــة مــن 
همســنا. إنــي أغبطهــم لأنهــم أصحــاب وطــن، أمــا 

ص45.  أنــا؟”. 

المقتبــس الســابق مــن كام )بــي كَــس( يعــرض فــي 
فقــرة صغيــرة حــالات عــدة مــن المقارنــة:

حيــاة  “هنــا”  والمتســكعون  المدمنــون  يعيــش  ـ 
أفضــل ممــا يحياهــا )بــي كَــس( فــي بلــده “هنــاك”، 
كان مكانهــم. لــو  ويتمنــى  عليهــا  يحســدهم  لذلــك 

والمتســكعون  والســكارى  المدمنــون  أولئــك  ـ 
ولكنهــم  مشــيتهم  فــي  يترنحــون  )المواطنــون( 
يســيرون علــى أرض ثابتــة لأنهــا أرض وطنهــم. أمــا 
بــي كَــس )المغتــرب( فإنــه لا يعانــي مــن الترنــح ولكــن 
يســير علــى أرض غيــر ثابتــة لأنهــا ليســت أرض وطنــه.

ــة وســحناتهم  ـ هــؤلاء المتســكعون بثيابهــم الملوث
الدميمــة يبــدون أجمــل فــي نظــر الحكومــة مــن )بــي 
كَــس( النظيــف وأمثالــه، ويبــدو صخبهــم أكثــر قبــولًا 

ــاء. ــه الغرب ــي كَــس( وأصحاب لديهــا مــن هــدوء )ب
مــن الواضــح أن حالــة التقابــل أو المقارنــة بيــن “هنــا” 
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ــاك” فــي الفقــرة الســابقة تعــرض وجهــة نظــر  و”هن
الشــخصية الروائيــة مــن جهتيــن: الأولــى تمثــل وجهــة 
نظــر المغتــرب نفســه التــي تعبــر عــن إحساســه هــو 
بالغربــة حتــى مــن خــال نظــرات أهــل البلد كمــا يقول، 
كمــا تعبــر عــن إحساســه بفقــدان الوطــن، الوطــن 
الــذي يرعــى “هنــا” مواطنيــه حتــى العاطليــن منهــم 
الذيــن يمارســون  أولئــك  والســكارى والمتشــردين، 
حياتهــم التافهــة لكنهــم يشــعرون بالاطمئنــان لأن 
هنــاك دولــة راعيــة لــن تتخلــى عنهــم عندمــا يلجــؤون 

إليهــا عنــد الحاجــة.

الــراوي/  عنهــا  يعبــر  التــي  الثانيــة  النظــر  وجهــة 
المعاييــر  نقديــة لازدواجيــة  رؤيــة  تقــدم  الشــخصية 
والنظــرة العنصريــة التــي يقيــس بهــا الأوربــي قيمــة 
الإنســان؛ فــإذا كان مواطنــاً فإنــه مقــدر ومحتــرم حتــى 
وإن كان متســكعاً ســكيراً عربيــداً تفــوح منــه رائحــة 
نتنــة، ولكــن الأمــر يختلــف والمقاييــس تتغيــر إذا كان 
المعنــي غريبــاً لاجئــاً؛ فالمواطــن الســيئ القذر أفضل 
عندهــم وأنظــف مــن الاجــئ النافــع والنظيــف. لذلــك 
يحســد  أن  إلــى  الروائيــة  بالشــخصية  الأمــر  ينتهــي 

هــؤلاء )فقــط( لأنهــم أصحــاب وطــن كمــا يقــول. 

طــول  علــى  تمتــد  والآراء  المواقــف  هــذه  مثــل  إن 
الشــريط الســردي للرواية ولا يســع المجال للوقوف 
عليهــا كلهــا )وهــو غيــر ضــروري علــى كل حــال(، وإنمــا 
أرادت القــراءة أن تطــرح فكــرة “المقارنــة” فــي أدب 
وأداة  جهــة  مــن   theme ثيمــة  بوصفهــا  الاغتــراب 
بإعمالهــا  الروائــي  يقــوم  أخــرى  جهــة  مــن  ســردية 
بغيــة الكشــف عــن وجــه آخــر أكثــر بــروزاً لمقصــوده 
الشــخصية  وجهــي  قــراءة  خــال  مــن  الرؤيــوي، 

)هنــاك(. والمواطــن  )هنــا(  والمغتــرب  الروائيــة: 

تكشــف هــذه القــراءة الســريعة لروايــة )حدثينــا يــا 
ــة”  ــا/ الغرب ــة بيــن الـ”هن ــة المقارن ســتوكهولم( أن آلي
والـ”هنــاك/ الوطــن” فــي أدب الاغتــراب تمثــل ـ مــن 
جهــة ـ أداة كتابيــة بيــد الروائــي تســاعده علــى تشــكيل 
المتلقــي،  إلــى  رســالته  وإيصــال  الســردي  نصــه 
وتمثــل ـ مــن جهــة أخــرى ـ مفتاحــاً قرائيــاً بيــد المتلقــي 
يســتعين بهــا علــى فــك شــفرات النــص وتأويلــه. إنها 
التوتــرات النفســية  آليــة تســهم فــي الكشــف عــن 
والتــي  المغتــرب،  يعيشــها  التــي  والاجتماعيــة 
الروائيــة  للشــخصية  الداخليــة  التحــولات  تمثلهــا 
والصراعــات والتناقضــات والمفارقــات الكامنــة بيــن 

الماضــي والحاضــر، بيــن الشــعور بالانتمــاء والشــعور 
بالاغتــراب. 

إن روايــة )حدثينــا يــا ســتوكهولم( لا تعبــر ـ عبــر تقنيــة 
بــل تســلط  عــن مأســاة فرديــة حســبْ،  ـ  المقارنــة 
الضــوء أيضــاً علــى مأســاة جماعيــة تمــس الهويــة، 
الكرامــة والبحــث عــن معنــى فــي فضــاء جديــد لا يخلــو 
ــه  مــن التناقضــات. وبهــذا يتجــاوز أدب الاغتــراب كون
ســرداً لمشــاعر الحنيــن والشــوق إلــى الأرض والأهــل 
ومرابــع الطفولــة والصبــا ليصبــح مــرآة تعكــس أزمــة 

الإنســان مــع ذاتــه ومــع العالــم مــن حولــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)روايــة(.  ســتوكهولم  يــا  حدثينــا  نــازي:  بافــي   )*(
تقديــم: عدنــان حســين.  الحســيني،  توفيــق  ترجمــة: 

دمشــق. العربــي،  الكاتــب  مطبعــة 
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عالقــاً  تبقــى  أن  جمهوريــة  إنهــا  الكلــب،  جمهوريــة 
ارتحلــت،  أينمــا  معــك  حملتــه  وطــن  فــي  هنــاك 
شــريط  علــى  كازي”  بصــوت”  الاحتفــاظ  لدرجــة 
لايــزال   هنــاك،   الحــرب  توقفــت  وإن  التســجيل 
مــرات  يديــه  يغســل  ضائعــاً  النقشــبندي  آلان 
 عــدة كلّمــا لامــس فــرو جــرو، أو حتــى شــمّ رائحتــه 
متذبذبــاً لايبــرح يقــارن بيــن الحيــوات  هنــا وهنــاك، 
يتنــاول كلّ الأمــور التــي لاتغــادر مخيّلتــه مــذ كان طفاً 
إلــى ان ناهــز مايزيــد الخمســين متخــذاً مــن شــخصية 
صديقتــه الألمانيــة محــوراً لروايتــه  ليعــود فــي كلّ 
مــرة متنــاولًا إحــدى القضايــا التــي عاركهــا وصنعــت 
هواجــس  عاتقــه  علــى  آخــذاً  الآن  عليــه  ماهــو  منــه 
بطريقــة  الحــرب  طحنتهــم  كاجئيــن  منّــا  الكثيــر 
حياتهــم  جيــب  مــن  ضريبتهــا  فدفعــوا  بأخــرى   أو 
المكلومــة بتفاصيــل وقصاصــات حكايــات لــن تــروى 
الكاتــب جانبــاً مــن حياتــه وحياتهــم  . كمــا روى  أبــداً 
باختــاف رؤانــا ونظرتنــا لمســائل جمــة. مــرة يتحــدث 
الغــرب كأن  فــي  التصرفــات  عــن طبيعيــة  بعفويــة 
تتعــرى لــه امــراة أربعينيــة واصفــاً إيّاهــا بالشــفافة 
الشــرقيات  خاصــرة  ينغــز  ثــم  والطيبــة  والصادقــة 
حســب النظــرة المجتمعيــة الذكوريــة فــي إحصائيــة 
صغيــرة  تختصــر النســاء فــي تصرفــات فرديــة، فــي 
ــة  ــة والفتيل ــن باعــوا الحيل نســاء تركــنَ أزواحهــنّ الذي
ليصلــوا بهــنّ إلــى بــرّ الأمــان لتتخليــن عنهــم فــي أول 
فرصــة،  والتــي مــات عنهــا زوجهــا هاهي لا تــكاد تنتظر 
شــهراً لتتــزوج بغيــره ناســية العشــرة والخبــز والملــح 
مــع أننــا نعتقــد أنّ قليــات هــنّ  لا يلتزمــن بالعــدة 
الشــرعية للمتوفــى عنهــا زوجهــا. وبهــذا نــرى إجحــاف 

النظــرة  هــذه 
المكتملــة  غيــر  
التــي  للمــرأة 

بالفعــل صانــت  الخاصــة لأنّهــا  لــم تســرد حروبهــا 
لابــد  وكان  الزبــى،  الســيل   بلــغ   أن  إلــى  العشــرة 
فقــدت  أن  بعــد  كفــى  وقــول  الصــراخ  مــن  لهــا 
ــة  الســند هنــاك، ووجــدت ماذهــا فــي الغــرب محاول
عرفــاً  أصبــح  عنــف  مــن  تنجــو  أن  الخســائر  بأقــل 
وامــراً اعتياديــاً، حيــث نــرى الفــرق بيــن أن يكتــب كلّ 
طــرف نصــف الحقيقــة رجــالًا ونســاءاً. فــإن لــم تكــن 
مائكــة،  الرجــال  كلّ  فليــس  بريئــات  النســاء  كلّ 
تخوّفــه  الكاتــب  يذكــر  عندمــا  خاصــة  ومظلوميــن. 
مــن أن تفعــل زوجــة” آلان” مثــل مافعلــت النســاء 
أنّــه  بــل ويســتبعد أن تقــوم بذلــك. مــع  الأخريــات، 
تجــاوز خطوطــاً حمــراء كثيــرة ربّمــا يراهــا حريــة أو مــن 
حقــه، ومــع ذلــك فالأفضــل أن تســكت الزوجــة فــي 
كلّ الأحــوال فقــط لأنّــه رجــل وهــي امــرأة. يحــاول أن 
يندمــج بإحضــار كلــب إلــى البيــت، لكن من المســتحيل 
أن يســمح للنســاء أن تندمجــن مثــاً   فالكاتــب يؤكــد 
ــذي نعيشــه  ــا والتناقــض ال ــرون منّ ــه كثي ــى ماعلي عل
يناســبنا  فيمــا  انتقائييــن  فنكــون  كثيــرة  أمــور  فــي  
كشــرقيين فــي بــاد الغــرب والفتــاوى التــي تتيــح ذلــك 
كثيــرة بــل فــإنّ كثيــرون منّــا  فرضــوا طقوســهم علــى 
المــكان الجديــد كالتدخيــن  داخــل البيــت مثــالًا صغيــراً 
جمهوريــة  فــي  البشــرية.  معاييرنــا  لازدواجيــة  جــداً 
أجســاداً  تســكن  أن  لهــا  قــدّر  أرواح  ثمّــة   الكلــب 
نباتــي. وجســد  ،حيوانــي  بشــري  جســد   مختلفــة، 
تلــك  كلّ  علــى  يعــرج  أن  ينســى  الكاتــب  لايــكاد 

قراءة في رواية جمهورية 
الكلب

 للكاتب إبراهيم اليوسف  

قدمتها الكاتبة: زينب خوجة/
ألمانيا
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كينونتهــا  عــن  لتعبــر  مســاحة  يعطيهــا  الأرواح. 
هنــا.  أنــا  هــا  بأخــرى  أو  بلغــة  هاتفــة  ووجودهــا 
ــة  ــرة تســلّط الضــوء علــى مواضيــع حياتي  أحــداث كثي
تناقضاتهــا   بــكلّ 
،عســكرية  اقتصاديــة  ،سياســية،  اجتماعيــة 
الإنســان  فيهــا  الشــرقي  المــوروث  ،دينيةومجمــل 
 والحيوان والنبات شهود عيان على ماضٍ وحاضرٍ وآتٍ
يثبــت فيهــا الكاتــب انتمــاءه إلــى بقعــة محــددة فــي 
جغرافيــة الكــرة الأرضيــة  لاينفــك يتذكــر وصايــا البيــت 
الصغيــر  أبيــه، أمــه، جيرانــه، أصدقــاءه  ومــا مــرّ بــه 
ذات نهــار فــي فوضــى الحيــاة التــي أنتجــت شــخصيته 
عــن  كتابــه  فــي  عنــه  ماتحــدّث  ليفهــم   وصقلتهــا 
التــي  الألــف  والأصابــع  للإنســان،  الكثيــرة  الأوجــه 
 يمكــن أن يعــد عليهــا كلّ مايريــد أن يبــرّره أو ينكــره
،نجاســة  الرغبــة  قبــات  نبيــذ،  بــكأس  اً  مــارّ
و الامتــاك  هــذا  موانــع  امتاكهــا،  أحقيــة   الــكاب، 
المواطــن،  خائــف  شــيء  فــكلّ  بــاده.  فــي  الخــوف 
والخــوف  الكلــب.  جميعــاً  وقبلهــم  الرئيــس  الوزيــر، 
الجديــد الــذي يلبــس عبــاءة الغــرب بشــعاراته عــن 

والإنســانية.  الحريــة 
الغــرب الــذي  يهــزأ بنــا باحتــرام وبالقانــون، فينتصــر 
الأســلحة  يصنــع  مــن  وهــو  اكتئابــه  بدعــوى  لكلــب 
ويرســلها للشــرق ليمــزّق جســد الوطــن مُزعــة مُزعــة 
علــى حســابك أنــت كإنســان، وقــد لاينتصــر لــك فــي 
مواقــف أنــت بأمــسّ الحاجــة لوقفــة وســند وفــي بــاد 

ــة،   تزعــم الحري
شــعارها  التــي  العــرب   جمهوريــة  كثيــراً  فتشــبه 
التــي  الكــورد  وجمهوريــة  واشــتراكية  وحريــة  وحــدة 
تنــادي بالأخــوة وبضــرورة الانتصــار للقضيــة وهــي فــي 

القضيــة.  لتنتحــر  طريقهــا 
فتخــاف وتشــك فــي حياديــة   محــام كــوردي علــوي 
أوجانــي فتفضــل الســكوت والصمــت علــى أن تقــول 
 وبحريــة فــي بــاد الحريــة موقفــك مــن تحزّبــه وانتمائــه 
لأنّه باختصار لا حرية تجدها في طول الباد وعرضها 
إلا كمــا تشــتهيه الثقافــة الســائدة التــي تخيــط تلــك 
. والأفــراد  الــدول  مصالــح  مقاســات  علــى   الحريــة 

منــك  ويطلــب  بعنــاد  تهطــل  التــي  البــاردة  البــاد 
تعتــاد  أن  معنــى  أنّ   تعــرف  الــذي  وأنــت  الاعتيــاد، 
الكاتــب  داخلــك  فــي  كثيــرة  أشــياء  تمــوت  أن  هــو 
والأمثــال  والمــاء  التــراب  ثقافــة  معــه   يحمــل 
ولايــكاد  وعيــه،  جعبــة  فــي  الكثيــرة  الكورديــة 
الطبقيــة. انتماءاتهــم  بمختلــف  شــخوصه   ينســى 

معطيــاً الفرصــة لــكلّ الكائنــات بمــا فيهــا العصافيــر 
المنــاخ   الأغنــام وحتــى  والأرانــب والغربــان وقطيــع 
جاهــداً  يحــاول  التــي  بيــن ســطوره  تُذكــر  أن  فرصــة 
 اختصارها وكأنّه عاش أيّاماً فقط على امتداد سنواته 
 معترفــاً بــأنّ لا كتــب يمكــن أن تضــم ماعاشــه وأقرانه
وآخــرون كثــر، خــاط تفاصيلهــم وســردها مــن خــال 
العاقــة  عــن  متحدثــاً  أربعينيــة  امــرأة  عينــي  زرقــة 
التــي  الحــدود  عــن  بعيــداً  المحضــة  الإنســانية 
قســمت هــذه الإنســانية وألبســتها لبوســاً يناســب 
باســهاب  شــارحاً  السياســية،  التصفيــات  فصــول 
رغمــاً  حياتــك  نمــط  تغيّــر  تكــون شــرقياً،  أن  معنــى 
ليكــون  الوطــن  شــتاء  ينهــزم  أن  منتظــراً  عنــك، 
 قــادراً علــى العــودة .ولايضطــر لحضــور حفلــة كاب
مــع أنّــه رغــم المعلومــات المســتفيضة التــي عرضهــا 
عــن عالــم الــكاب إلا أنّــه كلّمــا تعــرّف علــى كلــب تأكــد 
اليقيــن لــدى القــارئ بأنّــه يقصــد شــخصاً مــا لايســعه 
كلــب.  لســان  علــى  عنهــا  فيتحــدث  آدميتــه   ذكــر 
ــة  أنّ كل واحــد  والــذي يشــد القــارئ  فــي هــذه الرواي

منــا لديــه قصــة، أو موقــف مــع احــدى الــكاب .
كلــب ضــال ،كلــب جــار ، كلــب طريــق القريــة، قصــص 
النــاس مــن حولنــا معها،وحكايــا الأمهــات شــتاءاً عــن 
فتــاة كانــت تبيــع الحليــب واللبــن فاعتــرض طريقهــا  
ثيابهــا  الصباحــات وقطــع  إحــدى  فــي  القريــة  كلــب 

وجعلهــا مســعورة. 
تشــبه كثيــراً قصــة عائلــة “فليــت” الأحــام المعتــادة 
 التــي معظمنــا يــرى نفســه هاربــاً مــن كلــب ماياحقــه.
الرجــال  نظــر  وجهــة  إلــى  نظرنــا  يلفــت  أنّــه  ناهيــك 
يتطرّقــون  التــي  والمواضيــع  كتابــاً  يكونــون  عندمــا 
تكــون  التــي  كالمــراة  ليــس  خــوف.  أي  دون  إليهــا 
عــن  تتحــدث  عندمــا  تتناولهــا  كلمــة  كلّ  فــي  حــذرة 
ــه إلــى عــدم تحــرّر الرجــل  ــه نبّ  عاقتهــا بالرجــل. مــع أنّ
فــي  إصابتــه  كــون  وحكمــه  المجتمــع  نظــرة  مــن 
فعــل  أن  لابــاس  وأنّــه  وحدهــا  تســكن  امــرأة  بيــت 
ذلــك. عــن  أحــد  لايعلــم  أن  المهــم  اً  ســرّ  ذلــك 

والسؤال الذي بقي عالقاً في ذهني كقارئة للرواية:
وماذا بالنسبة للزوجات والأبناء؟ 

الاندمــاج،  فــي  يفشــل  أن  كاد  الــذي  الوقــت   ففــي 
هــل اندمجــت الزوجــة فترضــى أن يكــون زوجهــا عنــد 

أخــرى؟
أو لأنّها أوروبية فا بأس!

وكذلك بالنسبة للأبناء.
بعــد  زوجهــا  امــرأة تســتقبل  بالفعــل هنــاك  وهــل 
ليلــة ســاخنة لــه مــع إحداهــنّ؟ وإنْ إدّعــى أنّهــا أمــور 
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 شــخصية ولــم يمــارس تلــك العاقــة لدى اســتجوابه!
بالطبــع لــو كان يتقــن اللغــة ولــو لــم يكــن مضطــراً 
كان  ربّمــا  ســوداني  وعربــي  كــوردي  ليتواجــد 
أخــرى،  أشــياء  عــن  الألمانــي  للبوليــس  فضفــض 
بالخــوف  محمّــاً  لايــزال  آنفــاً  ذكــرت  مثلمــا   لكنّــه 
 مــن نظــرة الآخــر القــادم مثلــه مــن ثقافــة الشــرق،
خاصــة  الأســرة،  علــى  الحفــاظ  بصعوبــة  واعترافــه 
الــذي  الصغيــر  بابنــه  متمثّــاً  الجديــد  الجيــل  مــع 
تشــرّب الثقافــة الألمانيــة، وغــداً يواجــه والــده دون 
أن يكــون الأب قــادراً علــى ردعــه، وتأنبيــه كمــا اعتــاد 
ــه المحرمــات، والمحظــورات. ــمّ تلقين ــاك، وكمــا ت  هن
ــه  ــه ليكــون بعيــداً عــن الديــن إلّا أنّ فرغــم كلّ محاولات
ــاً ومعترفــاً بالــوازع، والــرادع الدينــي لديــه.  بعــود مكبّ
الســورية،  الثــورة  عــن  الحديــث  ينــسَ  ولــم 
و والمعارضــة  النظــام  الجانبيــن  مــن   والقتلــة 
أعيــاد المهجــر التــي تحــدّث عنهــا بطريقــة جعلتــك 
ــه،  ــذي حضــره مــع صديقت ترســم صــورة لاحتفــال ال
جمهوريــة  أنّ  عــن  ناهيــك  عاشــها.  التــي  والأجــواء 
ــا كيــف أنّنــا أيضــاً بعدمــا شــاهدنا كاب  الكلــب تذكّرن
 الغــرب  قارنّــا بينهــا وبيــن كابنــا. كاب العالــم الثالــث،
واســتغال الإنســان لهــا واســتخدامه الــكاب فــي 
كاب  بوليســية،  كاب  فثمّــة  حياتــه.  جوانــب  كلّ 
قاتلــة  كاب  و  مســعورة  شرســة  كاب  مرعــى، 
العنــف  المعتقليــن.  أجســاد  نهــش  علــى  بــة  مدرّ
الشــعوب ثقافــة  حســب  الكلــب  ضــدّ   الممــارس 
وتأثــر الــكاب بمايحــدث فــي عالــم الإنســان الحيــوان 
الــكاب  تعذيــب  لأفعاله.أســاليب  الواعــي  الناطــق 
بيــن الشــرق والغــرب حيــث لا فــرق بيــن مــن فخــخ 
الــكاب لأغــراض عســكرية وبيــن الأطفــال، والابــاء 

الذيــن أنهــوا حيــاة الــكاب برصاصــة أو بالحــرق 

الإثــارة الحقيقيــة فــي الروايــة جــاءت مــن خــال ســر 
 مجيء  الكلب إلى بيت آلان النقشبندي  واختفاء بيانكا.

الأسئلة التي استوقفتني: 
دلالــة تكــرار ذكــر اســم الطبيبــة أكثــر مــن مرة.التركيــز 
علــى تكــرار نجاســة الكلــب، وضــرورة الاســتنجاء منــه، 
كلّ  بيــن  المشــتركة  العلّــة  اللغــة  حاجــز  والتطهــر. 

الاجئيــن .   

الإنســان  لايجــد  خالهــا  مــن  التــي  القناعــة  ماهــي 
،والنســاء، الخمــرة  معاقــرة  عنــد  حرجــاً   فيهــا 
 بينمــا يركّــز علــى ضــرورة التطهــر مــن نجاســة الكلــب؟

فــي  يأتــي  والنســاء  الخمــر  ذنــب  عظمــة   أنّ  مــع 
ولمســه. كلــب  تربيــة  ذنــب  قبــل  الأولــى  المرتبــة 
الغربــة؟  بــاد  فــي  أمــان  ثمّــة  بالفعــل   هــل 
البعثــي  لابنــة  حبّــه  و  نقشــبندي  آلان  شــخصية 
 هــل كان حبّــاً ،أم تدنيســاً لشــرف مــن لاشــرف لــه؟
واحــدة  مــرة  جــاءت  التــي  لزوجتــه  حبيبتــي  كلمــة 

مزحــة!!! وكمجــرد 
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 تتَاَبعََتْ
ٍ
وما شَابَ رأسي من سنين
عليَّ، ولكن شيَّبتني الوَقَائعُ

- عروة بن الورد
 

هــي  منــذر  أكــرم  المبــدع:  للأديــب  قحطســتان 
روايــة ثريــة بالشــخصيات وجريئــة تعبّــر عــن الحــب 
والأمــل والخيبــات والانكســارات مــع فقــدان القيــم 
الإنســانية. أســئلة كثيــرة يطرحهــا أكــرم منــذر حــول 
النــاس  وأذى  عدوانيــة  المتشــرذمة،  العاقــات 
لبعضهــم البعــض. الروايــة تتجســد فــي شــخصيات 
متشــابكة مــع مكوّنــات الواقــع. انطلــق الكاتــب مــن 
أنّ هنــاك قحــط وجفــاف فــي نفــوس بعــض النــاس 
الذيــن يعمــدون إلــى أذيــة حتــى أقــرب النــاس إليهــم. 
الروايــة  بطــل  بهــروب  بــدأت  روايــةٌ  قحطســتان 
حيــث  لبنــان  إلــى  ســورية  مــن  الفــارس  شــاهين 
تصــادف انــدلاع الحــرب الأهليــة وهنــا تحضرنــي أبيــات 

للشــاعر: 
عروة بن الورد 

مّا عَرَضتَ فَبَلِّغَنّ
ِ
باً إ

ِ
“أَيا راك

 عَنّي وَمَن يتَنََشَّبُ
ٍ

ب
ِ

بنَي ناش
 يحَُلُّها

ٍ
أَكُلُّكُمُ مُختارُ دار

 ليَسَ عَنها مُذَنَّبُ”
ٍ
كُ هُدم

ِ
وَتار

يســتقبله أصدقــاءه اللبنانيــون الذيــن لــم يتورطــوا 
بالمشــاركة فــي هــذه الحــرب، يتعــرّض بطــل الروايــة 
خــال وجــوده فــي لبنــان لمكائــد فيتــم خطفــه مــن 

قِبَــل عصابــة الكوبــرا فينقــذه أصدقــاؤه منهــا. 

يبحــث البطــل عــن حيــاة كريمــة فيقــرر الهجــرة إلــى 
سويســرا عبــر البحــر مــع بعــض أصدقائــه وأشــخاص 
آخريــن ليكتشــفوا أنــه تــم خداعهــم مــن قبــل رئيــس 
عصابــة كوبــرا واســمه إيلــي، وبضلــوع ســركيس فــي 
ســركيس  يجبــرون  العصابــة،  مــع  المؤامــرة  تلــك 
المطاطــي  القــارب  ويبــدأ  معهــم  البقــاء  علــى 
وآمــون  وعلــوش  وحيــدر  شــاهين  ينجــو  بالغــرق. 
حيــث  الأصدقــاء  ينقســم  وحنــا.  وعــازار  ومحمــد 
ويبقــى  سويســرا  إلــى  وعلــوش  شــاهين  يذهــب 
الآخــرون فــي إيطاليــا. يلتقــي شــاهين فــي سويســرا 
بصديقــه وشــريكه جــورج الــذي يحكــي لــه عــن تعرّضــه 
مــن  واتهامــه  وإفاســه  اللبنانييــن  أحــد  لاحتيــال 
بالاختــاس.  ظلمــاً  السويســرية  الســلطات  قِبَــل 
جــورج  وإعطــاء  المطعــم  بيــع  يقتــرح شــاهين  لــذا 
يقــرّر  جديــد.  مــن  البــدء  يســتطيع  لكــي  المــال 
شــاهين الســفر إلــى قحطســتان بدعــوة مــن الحــاج 
لــه  ويتــمّ  مقــاولات  شــركة  لتأســيس  خنيفــس 
مــاأراد. يحكــي الــراوي عــن عاقــة شــاهين الطيبــة 
مشــاربهم(  اختــاف  )علــى  العمــل  فــي  بزمائــه 
الــراوي  يعــرّي  قحطســتان.  فــي  الكائنــة  بالشــركة 
الأشــياء عندمــا اكتشــف أنّ الحــاج خنيفــس يمتلــك 
مــع  الأعمــال  رجــال  فيــه  يجتمــع  الكيــف  حــوش 
بدقّــة  ويصــف  الفواحــش،  ويمارســون  العاهــرات 
تناقــض  مــن  قحطســتان  فــي  المجتمــع  ماعليــه 
ــد لنــا حرصــه علــى  مرعــب وادّعــاء الفضيلــة ممــا يؤكّ

تصوير الواقع في رواية قحطستان 
                                                للأديب: أكرم منذر... 

قراءة تحليلية 
أمل صيداوي/سلوفاكيا  
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عــدم تغييــب الهاجــس الأخاقــي.  تصــادف فــي أحــد 
ــاة بشــاهين ادّعــت أن اســمها فــم  ــام اتصــال فت الأي
وعندمــا تقــوم بزيارتــه يتّضــح أن اســمها مشــاعل 
وهــي ابنــة الحــاج خنيفــس حيــث يقــع شــاهين بحبهــا 
اختافــات  لوجــود  الــزواج  تبعــات  مــن  يخــاف  لكنــه 
تقنعــه  وعندمــا  بينهمــا،  ومناطقيــة  وبيئيــة  دينيــة 
والدهــا  مــن  يدهــا  يطلــب  الــزواج  بفكــرة  مشــاعل 
الحــاج خنيفــس الــذي يعــارض فــي البدايــة ظانّــاً أن 
شــاهين يطمــع بمالهــا الــذي ورثتــه عــن زوجهــا الحاج 
فنطــوس، ثــم يوافــق والــد مشــاعل علــى زواج ابنتــه 
مــن شــاهين علــى مضــض فيتــم الــزواج ولكــن فرحــة 
العروســين  لاتكمــل إذ يقــوم يلفّــق والــد مشــاعل 
فيتــم  الشــركة  أمــوال  باختــاس  لشــاهين  تهمــة 
القبــض علــى شــاهين ولايُفرجــون عنــه إلا بعــد قيامــه 
وتســليم  المقــاولات  بشــركة  حصّتــه  عــن  بالتنــازل 
الشــركة،  إلــى  اختلســها  أنــه  ادّعــوا  التــي  الأمــوال 
الحــاج  مخططــات  حســب  شــيء  كل  يتــم  وهكــذا 
خنيفــس. بعــد هــذه الحادثــة المؤلمــة يقــرر شــاهين 
التوجــه إلــى وادي الســرحان الأرض التــي لجــأ الثوار من 
ــاً مــن بطــش المســتعمر الفرنســي  ــه إليهــا هرب أهل
أثــره،  فيختفــي  المجيــد  الماضــي  اســترجاع  محــاولًا 
وعندمــا يتــم إنقــاذه ويتعافــى تتفــق زوجتــه معــه علــى 
الســفر إلــى بريطانيــا، يحــنّ شــاهين إلــى أهلــه فــي 
ســورية فيســافر لزيارتهــم ولــدى عودتــه إلــى بريطانيــا 
يكتشــف اختفــاء مشــاعل التــي تــمّ اختطافهــا. يحاول 
الســفارة  مــن  ويطلــب  اختطافهــا  ســبب  معرفــة 
لكــن  مســاعدته  أخــرى  جهــات  ومــن  الســورية 
عبثــاً يعلــم فيمــا بعــد أن الحــاج خنيفــس وبعــض 
الكيــف  بحــوش  أخاقيــاً  المتورطيــن  المســؤولين 
هــم وراء اختطــاف مشــاعل لأن بحوزتهــا أشــرطة 
ووثائــق تثبــت تــورط أبيهــا ومجموعــة مــن الفاســدين 
مــن مســؤولين ورجــال أعمــال بممارســة الفواحــش 
فــي حــوش الكيــف. يعــزم شــاهين علــى الســفر إلــى 
قحطســتان فيقنعــه صديقــه رشــيد بعــدم الســفر 
لأن فــي ذلــك موتــه. يقــوم الجــاد فــي قحطســتان 
كيديــة  تهمــة  توجيــه  بعــد  مشــاعل  رأس  بقطــع 
لهــا بأنهــا مســؤولة مــع العامليــن لديهــا بمشــغل 
الخياطــة  الــذي تمتلكــه عــن عمــل إرهابــي حصــل فــي 
منــزل شــابة اســمها جــود.          يســتخدم الكاتــب 
فــي “قحطســتان” أســلوباً ســردياً متعــدد الأصــوات 
“أســلوب الروايــة البوليفونيــة” ، حيــث تتنــاوب بيــن 
شــخصيات مختلفــة لتقديــم وجهــات نظــر متنوعــة 
والغــدر،  المصالــح،  مــن  المجــرّدة  الصداقــة  حــول 

الشــرف،  ومفهــوم  والإيمــان،  والكفــر،  والطمــع، 
والأخــاق، والوعــي، والعقــل، والحــق، والحريــة. هــذا 
القــارئ  الروايــة ويمنــح  مــن عمــق  يعــزز  الأســلوب 
مســتوى  علــى  الشــخصيات  مــع  للتفاعــل  فرصــة 
منــذر  أكــرم  يدعــو  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  شــخصي. 
القــرّاء إلــى تخطّــي الحــدود الثقافيــة والدينيــة، وتبنّــي 
والبحــث  الآخــر  علــى  والانفتــاح  الثقافيــة  التعدديــة 
الإنســانية،  يُغنــي  الــذي  المشــترك  القاســم  عــن 
ويعنــي هــذا أن رؤيــة كاتــب الروايــة البوليفونيــة رؤيــة 
القيــم  - بشــكل قطعــي- تحويــل  ترفــض  إنســانية، 

المعنويــة أوالكيفيــة إلــى قيــم ماديــة وكمّيــة.                                                       
يُبــرز الكاتــب فــي روايتــه الــدور التربــوي الهــام الــذي 
تربيــة  وهــو  ألا  الريــان  جبــل  نســاء   بــه  اضطلعــت 
عظيمــة  ومبــادئ  قيــم  علــى  وبناتهــن  أبنائهــن 
والتذكيــر  العلــم  وحــب  والشــجاعة  كالبطولــة 
ــح مــن الأبطــال والعظمــاء : “كانــت  بالسّــلف الصال
والشــجاعة  البطولــة  بأحاديــث  عامــرة  مجالســهن 
والشــعر وتقصــي أخبــار الأحبــة والتعــاون فيما بينهن 
فــي تعليــم وتربيــة الأبنــاء الســار ضمــن الإمكانيــات 

                                                                               268 المتاحة”.صفحــة  الشــحيحة 
“تســرد النســاء بعــض القصــص مــن واقــع حياتهــن 
تخلــد  ســيرة  لتكــون  بــل  فقــط  للدردشــة  ليــس 
الريــان  الرائــد فــي حيــاة جبــل  العظيمــات ودورهــن 
فخوريــن  ويجعلهــم  الأجيــال  يلهــم  ممــا  وأهلــه 

                                  268 صفحــة  بجذورهــم”.  
لأبنائهــن  الأعلــى  المثــل  كــنّ  اللواتــي  النســاء  تلــك 
والشــجاعة  والإبــاء  والشــموخ  النفــس  عفّــة  فــي 
والحنــان  للعطــف  رمــزاً  كــنّ  كمــا  والنخوةوالكــرم، 
مــن جهــة أخــرى: “لــم يــأت كبــار النفــوس ورافعــوا 
أرحــام  بهــم  حملــت  لقــد  العــدم،  مــن  الــرؤوس 
عفيفــة  الشــكيمة  صلبــة  العطــاء  خصيبــة  جبليــة 
النفــس أبيــة الهــوى تربيــن بيــن ســواعد الســنديان 
البازلــت قســوته  مــن  أخــذن  وفــي ظــال شــموخه 
حيــن  بنــات  الجليــل  بســواده  واتّشــحن  ونعومتــه، 
المنازلــة،  فــي  لبــؤات  الزمــن.  ريــاح  عليهــن  جــارت 
فــي  مستبســات  الأبنــاء،  عــن  الــذود  فــي  جــوارح 

     268 صفحــة  والكرامــة”  الكــرم  مواقــف 
    

مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــي  الأحــداث  ســرد  تــمّ 
الفصــول بضميــر المخاطــب والغائــب وفــي القليــل  

المباشــر. غيــر  المخاطــب  بضميــر  منهــا 
ــدع  ــة الإســترجاع أب اســتخدام الزمــن، مــن خــال تقني
تقنيــة  خــال  مــن  الزمــن،  اســتخدام  فــي  الكاتــب 
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الإســترجاع ليربــط بيــن الماضــي والحاضــر، ليوضــح 
رؤيــة الأمــور للقــارئ مــن خــال رؤيتــه هــو: 

أ. كان جبــل الريــان حاضــراً بــكل تفاصيلــه، برجالــه ذوو 
النخــوة ونســائه العظيمــات ودورهــن الرائــد فــي حياة 

أبنائهن.
وتقنيــة  “النوســتالجيا”  للماضــي  الحنيــن  تجلّــى  ب. 
الاســترجاع فــي لجــوء الكاتــب لنبــش الذّاكــرة وســرد 
الحالــي  بالوقــت  باســتحضاره  الماضــي  أحــداث 
وفــي اختيــاره للعــودة إلــى طفولــة البطــل شــاهين، 
شــاهين  “يتعلــق  وحــزن  فــرح  مــن  يرافقــه  وبمــا 
الطفــل بثــوب أمــه كأنــه حبــل ســرة الحيــاة، يحضــر 
اجتماعاتهــنَّ وينصــت ويســرح فــي عوالمــه الخاصــة”.
“قلمــا يشــارك الأطفــال اللهــو وماحقــة الســحالي 
والأفاعــي أو تشــييد قــاع مــن الرمــل لتذروهــا الريــاح 

مــع أول هبــوب.”
ــي  ــذر ظاهــرة التســامح الدين ــب أكــرم من ــرز الكات ج. أب
العثمانــي  الحكــم  أثنــاء  الريــان  جبــل  أبنــاء  لــدى 
لســورية، وتضامنهــم مــع ســلطان بــن رشــيد الــذي 
لــه  فــكان  العثمانييــن  بطــش  مــن  بهــم  اســتجار 
مــاأراد، وهــذا مؤشّــر لظاهــرة التعــاون والتآخــي بيــن 

الزمنيــة. الحقبــة  تلــك  الأديــان فــي 

مصطلح الغشجاني

ــراوي مصطلــح الغشــجاني فــي أكثرمــن  اســتخدم ال
موضــع فــي الروايــة وقــام بتعريفــه: “الغشــجاني هــو 
إنســان شــكاً لكنــه حيــوان مســعور مضمونــاً تتحكــم 
فــي  تتمركــز  والتــي  وجشــعه  وشــهواته  غرائــزه  بــه 
ثاثيــن ســنتمتراً مربعــاً فــي وســطه معدتــه، أعضائــه 
ــراء، وصــولًا  ــه الشــرهة للمــال والث التناســلية، وجيوب
الوجــود”  علــى  والســطوة  الســلطة  شــهوة  إلــى 

صفحــة 155.

- والغشــجاني هــو ماقامــت بــه المخابــرات البريطانية 
الأمريكيــة في عــام 1953:

ــة عــام 1953  ــة الأمريكي ــرات البريطاني “قامــت المخاب
ــران بالانقــاب علــى الدكتــور محمــد مصــدق  م فــي إي
لشــركة  تأميمــه  بعــد  ورســميا  شــعبياً  المنتخــب 
رجلهــا  تنصيــب  وإعــادة  إيرانيــة(   - )الأنجلــو  النفــط 
وخادمهــا فــي الخليــج الشــاه محمــد رضــى بهلــوي”. 

 86 صفحــة 

حيــث  آخــر:  موضــع  فــي  حســنين  الســائق  وهــو   -
لــه: فيقــول  شــاهين  بــال  يخاطــب 

خنيفــس  للحــاج  الخــاص  الســائق  تعــرف  “أنــت 
حســنين الــذي يقــوم بالتواصــل مــع بعــض العامليــن 
لدينــا لتوريطهــم بــأن يرســلهم إلــى مصــر أو المغــرب 
أو ســوريا أو لبنــان أو الأردن يتزوجــون مــن أربــع نســاء 
ليعملــن بالدعــارة لــدى خنيفــس وزوّاره فــي حــوش 

الكيــف، ألا تعلــم ذلك؟”صفحــة 201

شــاهين  اختطفــت  التــي  الكوبــرا  عصابــة  وهــي   -
: وبشــير 

عصابــة  هــي  تختطفنــا  التــي  الكوبــرا  “عصابــة 
الكائــن  لهــذا  صــارخ  نمــوذج  بامتيــاز  )غشــجاني( 
المســرف فــي البشــاعة والقبــح والدموية”.صفحــة 

5 4
ــل أيضــاً فــي ممارســات جميــع الشــخصيات  - ويتمثّ
الــراوي  الســلبية فــي الروايــة حيــث يعبّــر عــن ذلــك 

بقولــه: 
 “تحكّــم أشــباه البشر)الغشــجاني( بغالبيــة البشــر 

 86 المهمشــين”. صفحــة 
المحتــل  مــع  يتعامــل  الــذي  الشــخص  وهــو   -

شــاهين: مــع  بــال  حــوار  فــي  الإســرائيلي 
“فــي الداخــل الفلســطيني، هنالــك عــدد كبيــر يعمــل 
يتعامــل  أو  الإســرائيليين  مــع  خاطــر  طيــب  عــن 
معهــم بالإكــراه بعــد تهديــده بموضــوع عاطفــي أو 
اجتماعــي أو مالــي خــاص إلــى أن يتــورط”. صفحــة 202

الشخصيات

الشــخصية مكــون أساســي مــن مكونــات النســيج 
الفنــي بأســره. 

الصنف الأول: الشخصيات الإيجابية:
والخيّــرة  والمُصلحــة،  الصالحــة  الشــخصية  وهــي 

القصــة: فــي  وهــي  الكلمــة،  بمعنــى 

1. شخصية شاهين الفارس:
الروايــة  لبطــل  الرائــع  وصفــه  فــي  الــراوي  يقــول 
شــاهين الــذي تثقــل كاهلــه الهمــوم والأحــزان، هــو 
والكــرم  والإقــدام  والتعقّــل  والجمــال  الرجولــة  رمــز 
وطنــه  يحــب  الــذي  والإنســان  والنخــوة  والعطــاء 

 : رأســه  ومســقط 
“شــاهين..... رمــح الرجولــة، لكنــه معطــوب الــروح، 
خطــاه  نحــو  المتقــدم  وعقــل  المتعقــل  إقــدام 
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غيمــة  حضــوره  النفــس،  عزيــز  البــأس،  صقــوري 
ســخية تمطــر البهجــة فــي مــروج عطشــى ســرعان 
مــا تزهــر حيــث يســير ويــذوي عبقهــا حيــن يغــادر، بــاذخ 
العطــاء فــي مشــاعره، بهــي الطلــة، شــرقي المامــح 
عينــان  البنيــة  ومتناســق  رياضــي  النظــرات  آســر 
ناطقتــان بالمعانــي، يــدرك أن ســوريته وجبــل ريانــه 
ويقينــه هــم ســنديان بقائــه شــامخاً مفعمــاً بالبهــاء”. 

17 صفحــة 

2. شخصية أصدقاء شاهين:
النفســية  الأبعــاد  عــن  تصويــره  فــي  الــراوي  تكلــم 
وطونــي،  علــي،  شــاهين:  لأصدقــاء  والفكريــة 
ومعــروف، ومحمــد وحيــدر، وعبــود. هــم يعانــون مــن 
الحــرب الأهليــة ووجــود مافيــات فــي بادهــم وبالرغــم 
تلــك  فــي  التــورط  لايريــدون  فإنهــم  كلــه  ذلــك  مــن 

معــروف:  لســان  علــى  الــراوي  يقــول  الحــرب 
أننــا  روعــة مجموعتنــا  يــا شــاهين  نعــم  “ معــروف 
حافظنــا وحمينــا ورعينــا صداقتنــا، لــم تنــل الحــرب مــن 
متســامحة  وقلوبنــا  يقظــة  عقولنــا  بقيــت  أرواحنــا، 
الجماعــي  وأيادينــا متكاتفــة.... وهــذا قدرنــا وخيارنــا 
الواحــد والأوحــد لمســتقبلنا  والاجتماعــي والوطنــي 

                                                          .27 ومســتقبل أجيالنــا القادمــة”. صفحــة 
ويــدرك المتلَقّــي كذلــك أن أصدقاء شــاهين يمتلكون 
وعيــاً حضاريــاً يتمثــل فــي نبذهــم للطائفيــة وتعاونهم 
فيمــا بينهــم علــى إنقــاذ صديقهــم شــاهين مــن براثــن 

العصابــة التــي اختطفته.

3. شخصية مشاعل:
هــي شــخصية ذات مامــح إنســانية، رائعــة الجمــال، 
يــد معلمــة ســورية  ومثقفــة تلقّــت تعليمهــا علــى 

شــجّعتها علــى القــراءة والاطــاع. 
يقول الراوي:

“صحــا شــاهين علــى حضــور ســيدة باذخــة البهــاء، 
حــوراء، بيضــاء، مياســة القــد، صمتهــا ناطــق، ومــع 
عذوبــة  يبــوح  نــاي  حارقــاً،  نطقهــا  يغــدو  الخصــوم 
حيــن تبتســم، حفيــف الشــجر وقــت تفتــح الزهــر، ربيــع 
يباغــت عمــراً كاد التصحــر أن يأتــي عليــه لــولا عبيــر 

175 فيه.”صفحــة  الأبــدي  المســتوطن  الأمــل 
ــار  افتتحــت مشــاعل مشــغل خياطــة كبيــر بعــد اختي
مجموعــة مــن نســاء الحــي اللواتــي أبديــن اســتعداداً 
لنشــاط نســوي يرفــع عنهــن الظلــم ويحرّرعقولهــن 
مــن الجهــل توافــدت عليــه نســبة كبيــرة مــن الراغبــات 
تعليــم  لــدورات  وأخضعتهــن  والتَّعلّــم.  بالعمــل 

خالهــا  مــن  يســتطعن  بمهنــة  لتأهيلهــن  مجانــي 
رفــع الظلــم والأذيــة عــن أنفســهن. 

4. شخصية بال:
ــزن فدائــي شــجاع شــهم  بــال شــاب فلســطيني متّ
نشــيط  عملــه  فــي  جــدي  مؤثّــر  حضــوره  ومقــدام، 
تكســوه مامــح الحــزن بعــد أن قضــى عشــر ســنوات 
الطبــاع،  حــاد  الإســرائيلي،  الاحتــال  ســجون  فــي 

صفحــة201 شــره.  مدخــن 
يذكّرنــا  بــال بالقيــم الوطنيــة التــي كنّــا ومازلنــا نؤمــن 
فــي  وراســخة  قلوبنــا  فــي  باقيــة  وهــي  بهــا  ونعتــزّ 
عقولنــا ألا وهــي حــب الوطــن والــذود عنــه بــالأرواح  
القمعيــة  وممارســاته  الإســرائيلي  العــدو  وكــره 

يــة. والعنصر

5. شخصية رشيد الرشيدي:                                                                                                         
يقول الراوي:

أميــن  مخلــص  الشــركة  فــي  إداري  مديــر  “رشــيد 
دقيــق حــذر نــادراً مــا يفتــح أحاديــث جانبيــة مــع أحــد 
وتخــرج  درس  العمــل  ومصلحــة  ضــرورات  خــارج 
فــي جامعــة أوكســفورد البريطانيــة تخصــص إدارة 

231 صفحــة  أعمــال”. 

الصنف الثانيً: الشخصية السلبية )صورة الآخر(:
بالعبــث  تتصّــف  التــي  الشــريرة  الشــخصية  هــي 
مملــوءة  باطنهــا  الغيــر  بمصائــر  والاســتهتار 
فــي:  الصفــات  هــذه  وتتمثــل  والعــدوان،  بالانتقــام 

1. الكوبــرا الــذي يتلــذذ بتعذيــب وقتــل وســفك دمــاء 
الآخريــن:

يقول الراوي:
“يشــاهد الكوبــرا مســابقة الإجــرام مــن داخــل الصالــة 
ويكلّــم شــاهين دون أن ينظــر إليــه: أكبــر متعــة عنــدي 
ســاعة انهيــار الرجــل، كلمــا عــا اســتجداؤه وعويلــه 
إلــى مدمــى  الزحــف  يحــاول  انتشــاء، وحينمــا  ازددت 

ومكســوراً
مثــل فريســة قبــل نفوقهــا ويقتــرب ليلعــق حذائــي 

أكــون قــد وصلــت ذروة المتعة”.صفحــة  56-57
 

2. شخصية الحاج خنيفس : 
الحــاج خنيفــس والــد مشــاعل الــذي كان ســبباً فــي 
بطفولتهــا  الإحســاس  مــن  وحرمانهــا  شــقائها 

فنطــوس: الحــاج  مــن  القســري  بتزويجهــا 
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تحكي مشاعل لشاهين:
الحــي  الحاديــة عشــرة تلهــو فــي  “كنــت طفلــة فــي 
لزيــارة  الفتيــات عندمــا هلّــل أهلــي المســاكين  مــع 
الحــاج فنطــوس الثــري والوجيــه وصاحــب المناصــب 
السياســية والاجتماعيــة الــذي جــاء طالبــاً الــزواج منــي 

علــى ســنة الله ورســوله” 
“وجدهــا والــدي الفرصــة الذهبيــة لانتشــالهم مــن بئــر 
الحاجــة المميــت، لابــأس أن يضحــي بواحــدة لأجــل 

 179 الجميع”.صفحــة 
كمــا كان يمــارس الفواحــش فــي حــوش الكيــف. وهــو 
الــذي قــام بتلفيــق تهمــة لصهــره شــاهين زوج ابنتــه 
ليتــم زجّــه فــي الســجن. يحكــي الــراوي كيــف اكتشــفت 
مشــاعل افتــراء وظلــم أبيهــا الحــاج خنيفــس لزوجهــا 
بتهمــة  شــاهين  ســجن  إلــى  أدّى  الــذي  شــاهين 
للشــركة  المالــي  المديــر  اضطــر  عندمــا  الاختــاس 

لاعتــراف بذلــك:      
 “أمــام التهديــد والوعيــد قــال: أنــا عبــد مأمــور يــا ســت 
تكلمــي مــع والــدك وســيخبرك بــكل شــيء”. صفحــة 

        248
كمــا خطــط الحــاج خنيفــس مــع مســؤولين فاســدين 
ابنتــه مشــاعل مــن اســبانيا وســاعدهم  لاختطــاف 
فــي تلفيــق تهمــة لهــا ليتــم الحكــم عليهــا فيمــا بعــد 

بقطــع رأســها.
3. شخصية الحاج فنطوس:

الــذي كان يعامــل زوجتــه مشــاعل معاملــة ســيئة 
ويمــارس  والضــرب،  بالاغتصــاب  عليهــا  ويعتــدي 
الفواحــش والرذائــل فــي حــوش الكيــف مــع الداعــرات، 
للشــيخ  وأرســلها  بالعقــم  مشــاعل  اتّهــم  والــذي 
الســحر  عنهــا  يفــك  لكــي  المشــعوذ  الحبشــي 
بطريقتــه، وكان يعلــم عبــر تقاريــر طبيــة تصلــه مــن 
إنســان  أنــه  علــى  يــدل  وهــذا  عقيــم  بأنــه  بريطانيــا 

أخاقيــاً.   ومنحــط  وفاســد  ســافل 

4. شــخصية المشــعوذ الحبشــي المنحــط أخاقيــاً 
والعابــث والمســتهتر بمصائــر الغيــر. 

بعــد   مشــاعل  علــى  الحبشــي  الشــيخ  يعتــدي 
تخديرهــا فتحمــل منــه. كمــا يســهّل ممارســة الرذيلــة 
إليــه  يلجــأن  اللواتــي  النســاء  الغربــاء مــع  للشــباب 

تخديرهــن:  بعــد 
تحكي مشاعل:

النــاس  جهــل  يســتغل  الحبشــي  الدجــال  “كان 
ويســلب  زبائنــه  علــى  جنســياً  ويعتــدي  وخوفهــم 
أموالهــم دون أن يعلــم زواره مــاذا يفعــل وكيــف ؟!. 

عندمــا يــزداد عــدد الزبائــن كان يحضــر شــباب يدخلهــم 
علــى النســاء المخــدرات بالأبخــرة لقــاء مبالــغ ماليــة 
ويرتكــب  الزبونــة  أبــواب خلفيــة ســرية يســلب  مــن 

292 صفحــة  وبجســدها”.  بكرامتهــا  ويتاجــر  جرمــه 
ــى  ــذي طغــى عل ــة بعنصــر التشــويق، ال اغتنــت الرواي
أســلوب  خــال  مــن  وذلــك  كاملــة،  الرّوايــة  أحــداث 
المباشــر،  والحــوار  المتسلســل،  الرّوائــي  السّــرد 
القــارئ  تجــذب  حيــث  المتعــدّدة،  والحبــكات 
وتشــدّه للنهايــة خــال فتــرة زمنيّــة قصيــرة. حــاول 
تنــاول  المســكوت عنــه، كمــا  فــي  الغــوص  الأديــب 
ازدواجيــة  تعكــس  التــي  الســلبية  الشــخصيات 

البشــرية. النفــس 

في الختام،
 يمكــن القــول إن روايــة “قحطســتان” ليســت مجــرد 
بــل هــي دعــوة للتأمــل فــي  روايــة عــن الغشــجاني، 
أســلوب  خــال  مــن  الحقيقــة  عــن  والبحــث  الحيــاة 
الكاتــب الســردي الفريــد ورســالته العميقــة، تمكّــن 
الضميــر  يامــس  أدبــي  عمــل  خلــق  مــن  الكاتــب 
قــوّة  علــى  شــهادة  تظــل  الروايــة  هــذه  الإنســاني، 
ــز التواصــل بيــن الثقافــات المختلفــة  الأدب فــي تعزي
ــة الإنســانية وتعقيداتهــا. ــوّع التجرب ممــا يعكــس تن
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راينــر، صديــقُ الشــعر، صديــقُ الــروح المتقــدّة مــن 
التــي تمحــو الكتابــة. الكلمــة وظلهــا، الظــالُ 

الحــزنُ إرث الكتابــة الخالصــة، والموســيقا تمزجهــا 
بحــسِ الطريــد مــن خلفــاء الآلهــة، نقطــة دمٍ واحــدة، 
هــي مســعى التــأوه، ذلــك المشّــاءُ فــي الحــذر. وردتــك 
كانــت حزينــة، برهــة مــن الاصــوت فــي العالــم، يكــون 
فــي  مغريــة  والأحاســيس  موســيقا،  الاصــوت 
نبضــات غيــر مألوفــة، جميــع أســماء الأزهــار، تتكــوّر 
وردٍ  كل  يأخــذُ  ثــم  ورمــوز،  باســتعارات  جديــد،  مــن 
هيبتــه مــن الطريــق، لــم يخــذل الطريــق ســوى وردة. 
مثــل  فــي ســردابٍ مغلــقٍ،  حِكمــهُ   ، الانهائــيُّ يعيــدُ 
عــدم  بحجــة  نفســها،  علــى  تســدلُ  التــي  الأجوبــة 
ــغٍ عجــوز، تعــب مــن  تفكيكهــا، أو ترميمهــا مثــل صائ
حرفــة الصياغــة، أنــت فــي ظــلٍ وارفٍ، حيــث العصــور 

كلهــا، فــي قبضتــك.
الآلهــةُ تشــذّبُ خطواتهــا، كيــا تقــع فــي حِمــلٍ آخــر، 
حيــث الأوزارُ فــي لحظــة مــا، تكون ســبباً لنرثــي الوجود، 
ــا، هــا أنــت! تشــكّلُ جــزءاً مــن هــذا الوجــودِ فــي  وجودن
ــذذة لحركــة النجــومِ،  ــات المتل ــة نحــو الكائن ــة، رمي رمي
إنهــا تعطــي للســامِ منعطفــاً آخــر، مثــل الحــرب، فــي 

كل عقــد، لهــا حيّــز خــاص، وخــرابٌ خــاص.
يجرحــان  كاهمــا  للســكين،  طريــق  للــورد  طريــقٌ 

الجســد. قبــل  المخيّلــة 
الحــربُ ليســت ســوى وجــه آخــر للســام، كنــتُ علــى 
وشــك الحافــة، والصابــة الأخيــرة فــي قعــر مظلــمٍ، 
يأتــي  الحــبُ  كان  عندمــا  قديمــة،  أصــوات  أنقذتنــي 
بالطمأنينــة، فــي تلــك اللحظــة، وإلــى الآن، علــى الحــب 

أن يواجــه الحــرب، الســامُ أصبــح رهينــاً.

الخيطُ يخرجُ إلى عراءٍ، يتحوّل بغمضة عين إلى 

ــا أطــاردُ المــدن التــي تقبــعُ فــي ذاتــي،  ــمٍ، وأن ــدٍ قدي بري
التــي  الأشــياء  نــودّعُ  للــوداع،  ســبباً  لهــا  أجــد  ولــم 
نحبهــا، إذا كنّــا فــي منتهــى القــوةِ، أنــا ضعيــفٌ حينمــا 

أغــارد.
معســكر  إلــى  يخطــو  وهــو  ذائبــة  الغريــب  خُطــى 
فــي  الحيــاة  عــن  نكتــب  أن  يمكــن  هــل  المــوت، 
إلــى  ترمــزُ  فيــه  الباهتــة  الألــوان  جميــع  معســكر؟ 
الهــاك، لنعــود معــاً، حفــاةً، مــع الشــعر. الشــعرُ لــه 
هــدوء ملتــزم فــي الليــل، وهــدوء صاخــب فــي النهــار، 

الحــرْ. نفــوذك  فــي  كاهمــا 
أن  تريــد  أخيــرة،  خفقــة  فــي  الثرثــار  البوهيمــيّ  أيهــا 
تكــون الخفقــة إحــدى طرائــق الــروح نحــو الشــمال، 
شــمال كل بوصلــة، بــدءاً مــن الغرفــة إلــى العالــم، 
جميــع غــرف العالــم منــافٍ، لنرجــع إلــى بــؤرة ضيّقــة، 
كل  نســكب  أن  الشــعر،  عيــن  فــي  الأوســع  هــي 
المراثــي فــي كأســين، نشــربهما حتــى الثمالــة، حتــى 

التوحــد.

في نهارٍ أخير، لا ينتهي أبداً:
حيث الحدائق تجمّعت في يد حبيبة

والأنهار في قارورة ماء 
الشر يضخّ في شرايين الأرض 

ما الخير يا سطراً في رثاء قديم؟ 
أريدك أن تنتمي إلى تابوت أو أرض الغزوات 

أريدك أن تكون لا شيء. 

طريقُ اللانهائيّ 
            )رسالة إلى ريلكه(  

زيرفان أوسى/كردستان العراق
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الجاهــل  البشــر،  جميــع  علــى  اســتبياناً  أجرينــا  لــو 
منهــم والمتعلــم، الشــرير والخيــر، الصغيــر والكبيــر، 
 عــن ضــرورة الفــن، لــكان جــواب الجميــع بالإيجــاب.
غيــر أن لــكل قاعــدة اســتثناء، والديكتاتــور هنــا هــو 
وحســب. ديكتاتــور  لأنــه  وذلــك  الاســتثناء،   هــذا 
ولأن هــذا الكائــن، مثــل البشــر جميعــاً، يــدرك تماماً أن 
دوام الحياة الطبيعية با فن ضرب من المســتحيل، 
إذ إن بالفــن وحــده يصبــح العيــش فــي الحيــاة ممكنــاً، 
بــل وجميــاً، لذلــك كان عليــه إيجــاد صيغــة تحقــق لــه 
هــذه المعادلــة: لا يُقتــل الراعــي ولا تفنــى الماشــية، 
 فــكان عليــه، والحــال هــذه، اللجــوء إلــى تدجيــن الفــن.
والفنــان  مدجنــة،  إلــى  المؤسســة  فحــوّل 
اســتراح. العاشــر..  اليــوم  وفــي  موظــف،   إلــى 

غيــر أن المســرح فــن عصــيّ علــى التدجيــن، لا يمكــن 
ذاتــه،  الوقــت  فــي  هويتــه  علــى  والحفــاظ  ترويضــه 
متناقضيــن،  جوهريــن  مــن  مركــب  ببســاطة  لأنــه 
ذلــك  ولعــل  البربريــة.  أو  والمشــاعية  المدنيــة 
يفســر لنــا مــا أصــاب هــذا الفــن فــي المؤسســات 
مداجــن  وفــي  ســوريا،  فــي  والحزبيــة  الحكوميــة 
 ثقافيــة أخــرى فــي جمهوريــات المــوز، مــن كســاح.
مــن  كثيــر  البلــد  هــذا  فــي  المســرحيين  وفــي جعبــة 
الــكام بهــذا الخصــوص، مــا يُحكــى فــي العلــن ومــا 
 يتــردد فــي الســر، ولعــل مــا بقــي طــي الصــدور أعظــم.
وتجربتــي فــي هــذا المجــال ليســت ســوى واحــدة مــن 
تجــارب ســورية كثيــرة. وقولهــا، حتــى ولــو فضحــت، 

كمــا يقــول المثــل، خيــر مــن بقائهــا فــي 
القلــب لتجــرح، رغــم أن مــا حصــل بعــد ســنة 2011 لــم 

يبــقِ علــى ســر خفــي.

ليســت الذاكــرة كتابــاً صفحاتــه مكتوبــة بعــد تدقيــق 
ومراجعــة وتنســيق، ولا ألبــوم صــور تــم التقاطها عن 
ســابق تحضيــر، ونحــن فــي كامــل أناقتنــا؛ بــل صندوقــاً 
يختلــط فيــه، وبــا ترتيــب، مــا هــو جميــل بمــا هــو قبيح، 
والمحــزن.  المفــرح  هــو جديــد،  بمــا  هــو قديــم  ومــا 
ولعــل بانــدورا الســورية التــي فتحــت هــذا الصنــدوق 
فــي 2011 وأخرجــت كل مــا فيــه وأبقــت علــى الأمــل، 
 فضحــت آلهــة الشــر التــي تســكن فــي جبــل المــزة.
ولــكل ســوري صندوقــه، وتــكاد محتويــات صناديــق 
وبصفتــي  متشــابهة.  كلهــا  تكــون  أن  الســوريين 
التــي  الشــرور  بعــض  ســأعرض  ســورياً،  كاتبــاً 
صندوقــي. فــي  الشــريرة  الآلهــة  تلــك   وضعتهــا 

المتحــدة لحضــور  إلــى دولــة الإمــارات  دُعيــت  حيــن 
العربــي،  الطفــل  بجائــزة  الفائزيــن  تكريــم  حفــل 
المنيــع  الحقــل  مســرحيتي  عــن  جائزتــي  واســتام 
علــيَّ  كان   ،2002 ســنة  وذلــك  للأطفــال،  الموجهــة 
دمشــق.  فــي  والجــوازات  الهجــرة  دائــرة  مراجعــة 
أمــن  فــرع  مراجعــة  الموظــف  منــي  طلــب  هنــاك 
تحقيــق  وبعــد  فذهبــت،  كفــر سوســة،  فــي  الدولــة 
طويــل، طلبــوا منــي انتظــار العميــد أمــام بــاب مكتبــه، 

خــارج فهــو 
مــن  القليــل  وراح  قليــل.  بعــد  وســيعود  المكتــب   
موعــد  مــن  لــدي  كان  ممــا  والكثيــر  يــزداد،  الوقــت 
إقــاع طائرتــي يتناقــص، وعلــيَّ الإســراع إلــى المطــار، 

 صندوق السوري الأسود
                    قصاصات من دفتر كاتب

 أحمد إسماعيل إسماعيل/ألمانيا
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أذرع  والجوازات.ورحــت  الهجــرة  دائــرة  إلــى  وقبلهــا 
المــكان جيئــة وذهابــاً، وتوالــت الدقائــق مثــل نبضــات 
أو  إلــى ســاعة  الدقائــق  قلــب ضعيــف، واســتحالت 

أكثــر.

دخلــت بعــد تــردد مكتــب النقيــب الــذي كان قــد أمرنــي 
أن أنتظــر العميــد، وذلــك بعــد أن أجــرى معــي تحقيقــاً 
غيــر طويــل. أعلمتــه أن بــاب العميــد مغلــق، ورجوتــه 
أن يســمح لــي بالمغــادرة، فالعميــد قــد تأخــر، وقــد 
لا يعــود قريبــاً. حينهــا ســتغادر طائرتــي فــي الســاعة 
 الثالثــة وعشــر دقائــق، والســاعة الآن… فــرد بعصبيــة:

– “خليها تطير”.
قلت له:

– وماذا عني؟ لن أسافر؟
قال:

– لا تسافر، أين المشكلة؟
قلت:

– ولكننــي مدعــو لتكريمــي باســم ســوريا يــا ســيادة 
النقيــب.

فرد بحنق:
العميــد  انتظــر  لــك  قلــت  طــز”.  “أي   –
تفهــم؟” عــم  مــا  “شــو   وكفــى. 
مكتــب  بــاب  أمــام  وانتظــرت  مكتبــه،  مــن  وخرجــت 
يــأتِ  ولــم  قصيــر  غيــر  وقــت  مضــى  العميــد. 
العميــد. غيــر أن وقتــاً آخــر كان يهــرول مثــل حصــان 
المبنــى  مــن  الخــروج  فقــررت  وقتــي.  إنــه  جامــح، 
أســفل،  إلــى  هبطــت  وحيــن  البيــت.  إلــى  والعــودة 
 هنــاك، أمــام البــاب، اســتوقفني حارســان، قــالا لــي:

– إلى أين يا “أبو الشباب”؟

قلت لهما:
– سأخرج.

– أين إذن الخروج؟ من سمح لك بالمغادرة؟

مــدّ أحدهــم كفــه نحــوي بانتظــار أن أقــدم لــه ورقــة مــا. 
فأدركــت أن المقصــود هــو تصريــح خــروج. لــم أكــن 
أمــل  لا  أن  وأيقنــت  بالارتبــاك،  أصبــت  ذلــك،  أعــرف 
ــا قــد أكــون رهــن  لــي بالســفر، بــل أكثــر مــن ذلــك، فأن

الاعتقــال.
عــدت إلــى حيــث كنــت، وبــدأت أروح وأجــيء بقلــق، بــل 
بخــوف. وفجــأة دعانــي أحــد الموظفيــن، وكان يتابــع 

حركاتــي بنظــرات غريبــة. فلبيــت الدعــوة، وأنــا أضــرب 
عــن وضعــي، فأخبرتــه  بأســداس. ســألني  أخماســاً 
أن صديقــي ينتظرنــي خــارج المبنــى، وقــد أتأخــر، ولا 
أعــرف مــاذا ســيفعل. لذلــك لــو ســمحت، أريــد إباغــه 
بأننــي بانتظــار ســيادة العميــد. ثقــب وجهــي بنظــرات 
مثــل  كلمــات  بضــع  ورقــة  علــى  كتــب  ثــم  فاحصــة، 

ــي: تميمــة المشــعوذ، وقــال ل
– اذهب وأعلمه، ثم عدْ بسرعة.

فأكدت له أنني سأفعل، شكرته وخرجت.
ولكننــي لــم أعــد إليــه، بــل قــررت العودة إلى قامشــلي. 
وبينمــا كنــت أســير مــع صاحبــي، هتــف فــي داخلــي 
الصــدق  كان  فــإذا  الكــذب،  علــى  يحرضنــي  صــوت 
 مــع النــاس ينجــي، فالكــذب مــع المخابــرات أنجــى.
توجهــت مــن فــوري إلــى دائــرة الهجــرة والجــوازات، 
الأمــن  مديريــة  إن  للموظــف  قلــت  وهنــاك 
نقــوداً  جيبــي  مــن  وأخرجــت  قدومــي.  اســتغربوا 
مــن  غيــره  هــو دون  يراهــا  أن  علــى  ورقيــة، حرصــت 
الموظفيــن. لمحهــا بســرعة مثــل قــط جائــع، ومــد 
القــط  وبخفــة  ســفري.  جــواز  يطلــب  نحــوي  كفــه 
مــن  آخــر،  إلــى  مكتــب  مــن  لآخــر،  مــكان  مــن  انتقــل 
 زاويــة إلــى أعلــى ثــم أســفل. وأخيــراً عــاد وهــو يقــول:

–“مشي الحال”. ثم همس كفحيح: “هات”.

فــي  التــي  الورقــة  كانــت  ليــرة  مائــة  فأعطيتــه 
ســحنته،  تغيــرت  إليهــا،  نظــر  وحيــن  يــدي. 
يقــول: وهــو  شــزرة  بنظــرة   ورمقنــي 
– يخــرب بيتــك، “رايــح” علــى الإمــارات وبــا موافقــة 

المخابــرات، وفــي النهايــة مائــة ليــرة فقــط؟!

فالتزمــت الصمــت وبحثــت فــي جيبــي متصنعــاً البحث 
عــن النقــود. فالتفــت حولــه وأردف: “روح خلصنا”.

الســرعة  جنــاح  وعلــى  نفســي.  وخلصــت  وخلصتــه، 
انطلقــت ســيارة الأجــرة إلــى المطــار، وركبــت الطائــرة، 
حفلــة  لنــا  وأقيمــت  هنــاك.  واحتفلنــا  ووصلــت، 
بســيليس،  ميــادة  الســورية  الفنانــة  أحيتهــا  فنيــة 
واســتلمت الجائــزة بــكل تقديــر واحتــرام، ولكــن بخــوف 
وقلــق. بالطبــع، إليــك النــص مُدققًــا نحويًــا ومنســقًا 

المناســبة: الترقيــم  بعامــات 
وهــي  داخلــي،  فــي  معــي،  المخابــرات  كانــت  فقــد 
للأمــر،  مخالفتــي  بســبب  معاقبتــي  فــي  تتفنــن 
عدنــا  التــي  الطائــرة  وفــي  رضاهــم.  دون  والســفر 
رويــت  معــي.  عصمــت  ريــاض  الدكتــور  كان  بهــا، 
لــه مــا حــدث، فنظــر إلــيّ طويــاً بصمــت، وقــال: “لا 
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تخــف”، ثــم غيّــر الموضــوع. ولكــن الخــوف بقــي يعبــث 
مســرحية،  مــن  أكثــر  خيالــي  صنــع  إذ  داخلــي؛  فــي 
الجــاد. هــي  والمخابــرات  الضحيــة  فيهــا   كنــت 
مــن  نزلــت  ســوريا.  إلــى  عــدت  أيــام  أربعــة  وبعــد 
بفــرح،  المطــار  مــن  وخرجــت  بخــوف،  الطائــرة 
وصلــت  وحيــن  بقلــق.  الكراجــات  ووصلــت 
ولكــن  الصعــداء،  تنفســت  قامشــلي،  إلــى 
المحــال. مــن  المخابــرات  مــع  الحــال   دوام 

دخلــت إلــى بيتــي ومعــي شــهادة تقديــر وألفــا دولار. 
ومعلــم  لكاتــب  بالنســبة  المبلــغ  هــذا  كان  ولقــد 
وكــم  بكنــز.  أشــبه  قليــاً،  ليــس  ابتدائيــة  مدرســة 
كانــت فرحــة عائلتــي الصغيــرة كبيــرة! تلــك الفرحــة 
التــي كنــت أنتظرهــا منــذ زمــن بعيــد، وأرجــو تثبيتهــا 
علــى وجوههــم. ولكنهــا ســرعان مــا انقلبــت إلــى هلــع، 

وذلــك بعــد يوميــن مــن وصولــي إلــى قامشــلي.

أذكــر أننــي حيــن فتحــت البــاب لدوريــة عناصــر أمــن 
الدولــة، ودون إذن منــي، وبمــا يشــبه الاقتحــام، دخــل 
عناصرهــا إلــى البيــت. طلــب أحدهــم منــي، وبمــا يشــبه 
باســتجوابي.  وبــدأوا  القهــوة.  لهــم  نعــد  أن  الأمــر، 

والمفارقــة أن الأســئلة كانــت عــن الجائــزة:
• لماذا؟ وما هي؟ وما هو موضوع النص؟

أســأل  وأنــا  صوتــي  عــا  أن  حــدث  كيــف  أعــرف  لا 
بالفــوز: الانتشــاء  لعلــه  بدهشــة،  الدوريــة 

جائــزة  علــى  حصلــت  وأنــا  معــي  تحققــون  كيــف   •
اســمها جائــزة الطفــل العربــي، لا الإســرائيلي؟ ومــن 
دولــة عربيــة؟ وعــن موضــوع تربــوي؟ وباســم ســوريا؟ 

وفــي بيتــي؟!

نهرنــي أحدهــم وقــال: “لا تجعلنــا نتصــرف معــك بمــا 
لا يعجبــك”.

وعلــى الفــور، جاءنــي صــوت زوجتــي مــن خلــف البــاب، 
ترتعشــان. طلبــت  بيديــن  القهــوة  لــي  تقــدم  وهــي 
منــي بهمــس وضراعــة أن أصمــت: “فأولادنــا صغــار، 
. وصمــتُّ أحمــد…”  يــا  بالديســك  مريــض   وأنــت 
والصمت هنا ليس عامة الرضا، بل عامة من جملة 
عامــات كثيــرة معروفــة. ومضــى ذلــك اليــوم بقلــق. 
وحملــت الأيــام القادمــة الأخــرى الكثيــر مــن الترقــب 
 المشــحون بالقلــق، الــذي مســح كل فرحــة بالجائــزة.

ومــرت الأيــام، ســمعت خالهــا أن بعــض نصوصــي 

قــد مُنعــت مــن العــرض. فمســرحيتي التــي تحمــل 
عنــوان مــوت الحجــل، مُنعت مــن العرض في حمص. 
والحجــة: أنهــا تتنــاول موضوعــاً كرديــاً، وصاحبهــا لا 
بــد أن يكــون انفصاليــاً. أخبرنــي المخــرج بذلــك فــي 
اتصــال هاتفــي. وكان قبلهــا قــد طلــب منــي اقتراحــات 
والموســيقى. الكــردي  والــزي  الديكــور   بخصــوص 

المركــز  مديــر  منــع  إذ  عفريــن،  فــي  الأمــر  وتكــرر 
المخــرج  كان  لــي،  مســرحية  تقديــم  فيهــا  الثقافــي 
عرضهــا. ينــوي  أرســان  الديــن  محيــي   الشــاب 
غيــر  الأمنــي  ملفــه  النــص  صاحــب  أن  والحجــة: 
نظيــف، رغــم أننــي كنــت حينهــا عضــو اتحــاد الكتــاب 
 العــرب، وتحــت أمــرة الجنــرال علــي عقلــة عرســان!

وفي ســنة 2006، فوجئت فرقة مســرحية كانت تقوم 
بالتدريــب علــى مســرحيتي الرهــان الخاســر، والموجهة 
للأطفــال، بالمنــع. والحجــة: أنهــا كرديــة. وحيــن علمــوا 
أن الموضــوع تربــوي، تذرعــوا بأســماء الشــخصيات 
كــردي. النــص  فــي  “جتــو”  فاســم  النــص.   فــي 

وحيــن أخبــرت الفنــان الراحــل نضــال ســيجري بالأمــر، 
بعــد أن ســألني فــي مكتبــه عن نشــاطاتي المســرحية، 
وكان حينهــا مديــراً للمســرح القومــي، اســتنكر ذلــك، 
إلــى مديــر المســارح. وأمــام  وطلــب منــي مرافقتــه 
المديــر، دافــع هــذا الفنــان المحبــوب عــن حقــي فــي 
تســمية الشــخصيات بحريــة، حتــى لــو كانــت كرديــة، 
طالمــا أن الموضــوع غيــر مســيء. وحيــن اتضحــت 
ــر المســارح، وتأكــد مــن أن المســرحية  الصــورة لمدي
ســراحها. بإطــاق  ســمح  وحســب،   تربويــة 

أكثــر  فــي  تابــع مخرجهــا خوشــناف ظاظــا عرضهــا 
ســنوات. عشــر  علــى  تزيــد  ولمــدة  محافظــة،   مــن 
الســاحة  فــي  يحــدث  كان  عمــا  هنــا  أتحــدث  لــن 
بعضهــا،  مــع  عملــت  والتــي  الكرديــة،  المســرحية 
تجــاه  الأمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة  إرهــاب  مــن 
الفــرق  هــذه  تقديــم  ورغــم  والفنانيــن.  العــروض 
وأطــراف  البــراري  مســاءات  فــي  عروضهــا 
هــذا  فــي  الحديــث  فــإن  البعيــدة،  والقــرى  المــدن 
 الموضــوع ذو شــجون مــن نــوع آخــر، يــكاد لا يُصــدق.

بعــد انتفاضــة الثانــي عشــر مــن آذار، التــي شــهدتُ 
فصولهــا وشــاركتُ فيهــا، كتبــتُ نصــاً مســرحياً عــن 
حــدث فعليــاً  الــذي  الأســد،  حافــظ  تمثــال  إســقاط 
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فــي مدينــة عامــودا علــى أيــدي ثــوار المدينــة. أســميتُ 
وعــدم  بــه  الاحتفــاظ  أنــوي  وكنــتُ  القربــان،  النــص 
مناســبة.  فرصــة  أجــد  حيــن  إلا  العلــن  إلــى  إخراجــه 
ولكــن، عندمــا طلبــت منــي مجلــة الموقــف الأدبــي، 
المشــاركة  العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  عــن  تصــدر  التــي 
المســرح  تقــوم جمعيــة  الــذي  المســرح  ملــف  فــي 
بإعــداده، ولأننــي كنــت عضــواً فيهــا، قــررت إرســال 
يرمــي  بمــن  أشــبه  مغامــرة  كانــت  النــص.  هــذا 
 بنفســه فــي لجّــة البحــر وهــو لا يتقــن فــن الســباحة.

التمويــه؛  بعــض  إجــراء  مــن  بــد  لا  كان  ولكــن، 
أســميتُ  النــص،  علــى  التعديــات  ببعــض  فقمــت 
وأبقيــتُ  الوالــي،  المنطقــة  ومديــر  مولانــا،  الرئيــس 
ثــم  المقصــود.  والمشــهد  المــكان  تفاصيــل  علــى 
أرســلت النــص إلــى المجلــة، ليــس بالبريــد، بــل إلــى 
أحــد الزمــاء عــن طريــق شــركة هفــال لنقــل الــركاب، 
بقصــد الســرعة وضمــان الوصــول. ولــم أكــن أعلــم 
والطــرود  الرســائل  تراقــب  الدولــة  أمــن  عناصــر  أن 
بســحب  قامــت  فقــد  يومــي.  بشــكل  المرســلة 
مادتــي مــن بيــن الظــروف مباشــرة، حســب مــا روى 
 لــي الموظــف فــي الشــركة والمســؤول عــن البريــد.

زميــل  بعــد أســبوع بمكالمــة هاتفيــة مــن  فوجئــتُ 
لــي فــي الاتحــاد يســتعجل إرســال المــادة، فأعــدتُ 
لتبــدأ  أخــرى.  نقــل  شــركة  طريــق  عــن  إرســالها 
البيــت، وبشــكل  إلــى  زيــارات عناصــر الأمــن  بعدهــا 
ــوا يطرحــون أســئلة مختلفــة  ــاً. كان شــبه يومــي تقريب
عنــي وعــن نشــاطاتي، دون أي إشــارة إلــى موضــوع 
إن  أعــرف  لا  غبيــة،  أســئلة  إلــى  إضافــة  النــص، 
كذلــك. كانــوا  العناصــر  أن  أم  مقصــودة   كانــت 

وبعــد مــرور مــا يقــارب الشــهر، تــم اســتدعائي إلــى 
فــرع أمــن الدولــة عــن طريــق دعــوة رســمية موجهــة 
إلــى مديريــة التربيــة. وهنــاك، فــي مقــر الفــرع، وفــي 
القبــو الــذي هبطــت إليــه، بــدأ اثنــان مــن المحققيــن 
ــت أســئلة أحدهمــا علــى نشــاطاتي  باســتجوابي. انصبَّ
الثقافيــة وكتاباتــي. وقــد أثــار دهشــتي غنــى معلوماتــه 
فــي مجــالات ثقافيــة شــتى، ومنهــا الأدب. أمــا الآخــر، 
وعاقاتــي  السياســة  علــى  أســئلته  تركــزت  فقــد 
علــى  الاثنــان  تنــاوب  وقياداتهــا.  الكرديــة  بالأحــزاب 
مكتــب  فــي  منهمــا  واحــد  وكل  معــي،  التحقيــق 
مســتقل، يتخلــل ذلــك فتــرات اســتراحة، كان خالهــا 
عنصــر يرافقنــي إلــى غرفــة جــد ضيقــة، وذلــك بأمــر 

يــكاد  ووجهــي  كرســي  علــى  المحقــق، لأجلــس  مــن 
تظهــر  حتــى  فيــه  أحــدق  أن  ومــا  الجــدار.  ياصــق 
لــي وســط بياضــه صــور أطفالــي وهــم يبكــون فــي 
ــا أُســاق هنــا فــي هــذا القبــو.  الشــارع جياعــاً، بينمــا أن

مــن  نــوع  فــي  السياســي،  المحقــق  لــي  روى 
عــن  التفاصيــل  أدق  الاســتفزازي،  الاســتعراض 
تحركاتــي ونشــاطاتي الأدبيــة والسياســية، التــي كانــت 
ذكــر  كرديــة.  لأحــزاب  نــدوات  حضــور  علــى  تقتصــر 
أســماء الحضــور ومداخاتهــم، ومداخاتــي أيضــاً. بــل 
وأكثــر مــن ذلــك، فقــد كان يذكــر لــي اســم مــن كان 
جالســاً بجانبــي، واليــوم والســاعة والســنة. ثــم انتقــل 
المحقــق الآخــر، الثقافــي، إلى الحديث عن كتاباتي، التي 
قرأهــا كلهــا، بمــا يشــبه الاســتعراض. كمــا ســألني 
عــن بعــض الكتــاب، العالميين والمحلييــن، وقراءاتي. 
المســرحية،  موضــوع  إلــى  ينتقــل  وجدتُــه  وفجــأة 
التهديــد: لــي ســؤالًا بعصبيــة، وبمــا يشــبه   ويوجــه 
 • ومســرحية القربــان يــا ســيد أحمــد، مــاذا تقصــد بهــا؟

قلت:
• لا شيء، الديكتاتورية.

وطبعــاً كنــت أعلــم ســلفاً أنهــا هــي جــواز ســفري إلــى 
هــذا الجحيــم. فســأل:

•أي ديكتاتورية؟
•الديكتاتورية التي يقف فيها الديكتاتور على الدم.

•هــل تقصــد القائــد الراحــل حافــظ الأســد وانتفاضــة 
الغوغــاء فــي الثانــي عشــر مــن آذار ســنة 2004؟

• لا.
• بلى. لا حاجة للتذاكي.

وانتفاضــة  التمثــال،  حركــة  المــكان،  واضــح:  النــص 
الغوغــاء.

يفســر  قــارئ  كل  للنــص.  وقراءتــك  رأيــك  هــذا   •
مثــاً  منهــا  المعطيــات،  مــن  جملــة  وفــق  النــص 
ــور،  ــور، أي ديكتات ــا كتبــتُ عــن ديكتات أفــق التوقــع. فأن
النــص  أن  وأنــت فسّــرته حســب قراءتــك ووجــدتَ 
تفســيرك. هــذا  إن  الرئيــس.  الســيد   يقصــد 

 فصرخ في وجهي وأمرني بالصمت وعدم التفلسف.
صراحــة  أكثــر  آخــر،  منحــى  التحقيــق  وأخــذ 
المحقــق  كان  يقــال.  كمــا  المكشــوف  وعلــى 
بعصبيــة. والحديــث  التهديــد  عــن  يكــف   لا 

ثمانــي  مــدة  اســتجوابي  علــى  المحققــان  تنــاوب 
حتــى  أتماســك،  أن  أحــاول  وأنــا  تقريبــاً،  ســاعات 
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مريحــة  تكــون  أن  أردتُ  التــي  فــي طريقــة جلوســي، 
وجهــي  فــي  زعــق  لكنــه  خائــف.  غيــر  بأننــي  وموحيــة 
أخــرى  علــى  رجــل  وضــع  بــدون  أجلــس  أن  وأمرنــي 
فأنــا  فعــل،  وخيــراً  كربيــس.  مقهــى  فــي  وكأننــي 
وهــي  الجلــوس،  مــن  الطريقــة  هــذه  أحســن  لا 
الظهــر،  ألــم  بســبب  لــي  مريحــة  غيــر  جلســة 
 ولكنهــا كانــت تمثيليــة متعبــة لــي وفشــلت فيهــا.
وفــي النهايــة، وبعــد تحقيــق طويــل ومرهــق، أعــاد لــي 

المحقــق بطاقــة هويتــي وأغراضــي وهــو يقــول:
العربــي  البلــد:  فــي  كثيريــن  عنــك  ســألنا  لقــد   •
وغيــر  السياســي  والمســلم،  المســيحي  والكــردي، 
السياســي، فأجمــع هــؤلاء كلهــم علــى أنــك إنســان 
طيــب ونظيــف وخلــوق، وأســتغرب كيــف تكــون كمــا 

كذلــك. ليســت  وكتاباتــك  يصفــون 
• قلت له بتصنع: وهل كتاباتي قليلة الأدب؟

رد بعصبية ونفور:
أغراضــك  خــذ  قصــدي.  فهمــت  لقــد  تتفذلــك.  لا   •
أن  اســتعداد  علــى  لســنا  نحــن  معــك.  والله 
إلــى قــراءة بيانــات أحزابــك  نجعــل منــك بطــلًا، ولا 
الكرديــة وجماعــات حقــوق الإنســان عــن اعتقالــك. 
 نصيحتــي لــك: لا توجــع لنــا رأســنا ولا تخــرب بيتــك.
الجيــب  وحقيبــة  وهاتفــي  هويتــي  بطاقــة  تناولــت 

جــت. وخر

أذنــي:  فــي  مدرســتي  مديــر  همــس  أيــام،  بعــد 
فعلــت؟ مــاذا  أســتاذ.  يــا  عنــك  الأمــن  دوخنــا   لقــد 

لــم يــدم بقائــي فــي مدرســتي أكثــر مــن شــهرين، ليتــم 
نقلــي بعدهــا إلــى قريــة خــارج المدينــة، علــى طريــق 
تــل حميــس، وذلــك بعــد خدمــة ثمانــي عشــرة ســنة 
فــي مدرســتي الواقعــة فــي الحــي الــذي أســكن فيــه، 
وبحجــة زيــادة المــاك، وليــس لســبب سياســي، ربمــا 

كــي لا يصنعــوا منــي بطــلًا.

فــي مدرســة القريــة التــي تــم نقلــي إليهــا، كان مديــر 
مدرســتي لا يكــف عــن طــرح أســئلة غبيــة عــن كتاباتــي، 

والتلميــح لــي بأننــي رجــل “بيخــوف”.

فحذرنــي معلــم فــي القريــة أن أحــذر هــذا المديــر، فهــو 
رجــل الأمــن فــي المدرســة والقريــة.

الكرامــة”  “انتفاضــة  نهضــت  حتــى  الحــال  واســتمر 
بعــد ســنة مــن هــذا الفيلــم الســوري الطويل، فنســوا 

أمــري رغــم مشــاركتي فــي المظاهــرات الســلمية.

تركيــا،  إلــى  الوطــن  مــن  خرجــت   ،2013 صيــف  فــي 
والصراعــات  الماديــة  المعانــاة  مــن  ســنتين  وبعــد 
السياســية العبثيــة هنــاك أيضًــا، وبعــد أن كشــف 
وزيــف  الثــورة  عــورة ممثلــي  عــن  السياســي  المــال 
شــعاراتهم، بعــت بيتــي وكل مــا أملــك فــي قامشــلي 
ثمنًــا لقــارب المــوت الــذي ركبتــه أنــا وعائلتــي لينقلنــا، 
شــرق  جحيــم  عــن  بعيــدًا  مجنونــة،  مغامــرة  فــي 

المتوســط.
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وأصابهــا  أذنــي  صــمّ  الطائــرة  محــركات  هديــر 
فاقــم  ممــا  رأســي،  ألــم  مــن  وزاد  بــالأذى، 
شــاقّين. يوميــن  منــذ  منــه  أعانــي  الــذي   الصــداع 
وقتــي  لأقضــي  بالقــراءة  نفســي  أشــغل  أصبحــت 
الطويــل فــي رحلتــي إلــى حلــب. صفحــة، صفحتــان… ثم 
تتاشى الكلمات لتظهر مكانها صور وأحداث، وقائع 
أبطالهــا حقيقيــون يعيشــون هنــاك فــي الحســكة، 
المــدن. كل  علــى  وأفضلهــا  أحبهــا  التــي   مدينتــي 

الحضــور  منــي  طلبــت  التــي  شــقيقتي  مكالمــة 
أثــارت  الوالــد،  صحــة  تدهــور  بســبب  بســرعة 
تمنيــت  الحنيــن.  نفســي  فــي  وأشــعلت  قلقــي 
وجنتيــه،  وأقبّــل  صــدري،  إلــى  وأضمــه  ألقــاه  أن 
دومــاً. يفعــل  كان  كمــا  رأســي  هــو   ليقبــل 
تأخــرت  إن  باســمي  إلــيّ ويهتــف  أجــل! كان يشــتاق 
كبيــراً،  أنســاً  أولادي  وفــي  فــيّ  يجــد  كان  عليهــم. 
هــذه  فــي  الأول  ومعلمــي  ملهمــي  أبــي  كان  فقــد 
فــي  محفــورة  كلماتــه  تــزال  لا  الصاخبــة.  الحيــاة 
بحضــور  ســهرة  ذات  قالهــا  التــي  تلــك  ذاكرتــي، 
لــو  فــوالله  كبيــرة،  بابنتــي  “ثقتــي  والأحبــاب:  الأهــل 
عليهــا.” أخــاف  لا  الرجــال،  مــن  معســكراً   دخلــت 

ــي  ــي قــوةً وصمــوداً، وعــزّزت ثقت ــة منحتن هــذه الجمل
 بنفســي منــذ صبــاي وحتــى هــذه اللحظــة مــن عمــري.

ســنوات طويلــة قضيناهــا فــي الغربــة، كانــت قاســية، 
لكنهــا زادت محبتنــا وشــوقنا للأهــل. الغربــة لــم تكــن 
خيــاراً ســهاً، بــل كانــت قــراراً مريــراً اقترحــه والــدي، 

الــذي أصــرّ علــى أن أصطحــب 

عائلتــي إلــى الغــرب. كنــت أعــارض بشــدة فكــرة تــرك 
الوطــن، لكــن حيــن أصــرّ، شــعرت بألمــه ومعاناتــه 
الوالــدة. حديــث  عبــر  لاحقــاً  منهــا  تأكــدت   التــي 

تغرورقــان  وعيناهــا  الوالــدة،  أخبرتنــي  يــوم،  ذات 
مــن  وهدّئــي  ابنتــي،  يــا  إليــه،  “اذهبــي  بالدمــوع: 
نفســه  يكلــم  محالــة،  لا  جنونــه  جــنّ  فقــد  روعــه. 
قائــاً: )مــاذا ســأفعل بعــد رحيــل برويــن وأولادهــا؟ 
غيابهــا(.” أحتمــل  لــن  بدونهــا،  الحســكة   ســتفرغ 

الأعــوام  فــي  وجــودي  علــى  تعــوّد  قــد  والــدي  كان 
الأخيــرة، حيــث كنــت أزورهــم مــراراً. كنــت أجــده غالبــاً 
يقــرأ كتابــاً أو جريــدة، ومــا إن أدخــل حتــى يضعهمــا 
جانبــاً ليحتفــي بقدومــي. كان يطلب مــن الوالدة إعداد 
ــث  ــذ، وننخــرط فــي الأحادي القهــوة مــع الكعــك اللذي
بالقصــص  مليئــة  وكانــت  تنتهــي،  لا  كانــت  التــي 
يومــاً. منهــا  أمــلّ  لــم  التــي  والشــيقة   الممتعــة 

وكيــف لــي أن أنســى تصريحاتــه التــي ســمعتها منــه 
لــي كان  بناتــه، ولكــن حبــه  يحــب جميــع  بأنــه  مــراراً 
مختلفــاً. لهــذا، يــا أبــي الغالــي، أفتقــدك بشــدة تفــوق 

تصــور البشــر.

لوعة الفراق 

بروين سعيد
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عندمــا وصلــت إلــى مطــار حلــب، اســتقبلني أحــد أبنــاء 
عمــي.

غريب! لماذا جاء هو وليس أحد إخوتي؟

توتــري  وزاد  تجتاحنــي،  والشــكوك  المخــاوف  بــدأت 
 وانفعالــي. توجهــت إليــه علــى الفــور وســألته بقلــق:

– أصدقني القول، هل حالته خطيرة؟

أجابني بصوت يخنقه الحزن:
نقلــه  الأطبــاء  فاقتــرح  أيــام،  منــذ  حالتــه  ســاءت   –
برعايــة  ليحظــى  للبيــت  المقابــل  المستشــفى  إلــى 
تامــة مــن طاقــم طبــي كلهــم معــارف وأقربــاء. حتــى 
فكــرة،  وعلــى  آه،  بصــدق.  بــه  يعتنيــن  الممرضــات 
كلمــا جــاءت ابنــة عمنــا فلــك، يبتســم لهــا ويداعــب 

شــعرها بحنــان ظنــاً منــه أنهــا أنــتِ يــا برويــن.

بــكاء  فــي  فانخرطــت  نفســي،  أتمالــك  لــم  عندهــا، 
وكاد  صــدري،  فــي  حــادة  بوخــزات  شــعرت  شــديد، 

الضغــط. شــدة  مــن  ينفجــر  رأســي 

لكن لا… لن أستسلم.
أخذت نفساً عميقاً وقلت لنفسي: اهدئي

وتشجعي يا بروين، فقد اقتربت ساعة اللقاء.

وها هي الحسكة الغالية تلوح في الأفق.
وها هي طلعة العزيزية،بحوض مياهها الشامخ.

وها قد اقتربنا من المستشفى.

لكن شيئاً غريباً كان بانتظاري…
خيمة وكراسٍ؟!

خيمة عزاء؟!
نعم، إنها خيمة عزاء
لم أعد أشعر بشيء.

لم أعد أدري ما يدور حولي.
توقف الزمن.

اسودت الدنيا من حولي.
ولم أعد أرى شيئاً…
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 1( هوية
 صادفته في يوم ربيعي. تبعني، قلد حركاتي...

 تعززت ثقته، طالب بالتغيير! ...
 ذعرت...

 أخفيته بالعتمة.
 خرجت للضوء، وجدت نفسي ظاً!...

 2( سراب
توكأ حلمه، امتطى سبيل رزقه، طارد بريق الثروة، 

فشل مرّات، وعندما نجح، استيقظ على غربة 
 استهلكت عمره.

  
 3( جدي 

 يتصدر الغرفة...
 نفرح، نضحك، يزجرنا بنظراته!...

 نحزن، نبكي، تتغير مامحه، يشاركنا بدمعته!...
 نقترب منه، نحاول مسحها، لا يتحرك...

با تعابير بالأسود والأبيض، في إطار خشبي 
 قديم... 

  
4( وصية

 مرّت جنازته المتواضعة على استحياء.
استنكر السكان إساءتها لمظهر الحي المرصع 

 بمنازل حدائقية خابة.
تراكم القمامة لأيام بعدها؛ كانت كافية ليترحم عليه 

 الجميع.

 5( كنز
 أفرغ محتوياته بحذر، أخفاه في صدره.

 مرّ بسام على أشعة الحدود.
 دوّن ضابط اللجوء:
 - آمن، دماغه خاو...

 -6 استاب
دنت منه، التفت حول جسده، بدأت باعتصاره. 

 صرخاته بقيت حبيسة، مخنوقة.
 هبَّ فزعاً، يسبقه لهاثه...  

يعاوده الحلم، كلما اقترب موعد تجديد إقامة 
اللجوء.

 7( أخوة
 لايوجد حرس! ...

السياج لا أثر له، المركز الحدودي اختفى. وقف 
 للحظات متسائاً ؟!...

 اندثر الصدى بين الكثبان الرملية ...
  

  8( غربة
تغضنت المامح، فقدت العيون بريقها، زاد 

 الشيب.
 اختفت وجوه معروفة…

 تغيرت العادات، القيم، التعابير!…
ولكنهم أجمعوا على قول واحد رددوه على 

 مسامعي:
- أنت كما أنت؛ لم تتغير أبداً!…

قق  صصصص  قق  صيرةصيرة  جج  داًداً
نضال جلجوقة/ألمانيا
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 منذ زمنٍ لم أكتب لها
 قصيدة.

وكيف أكتب، وأنا أبحر بقاربٍ من المطاط في 
أقيانوس الحياة، ولا طائرَ حمامٍ يلوح في الأفق 

 يحمل غصناً؟
 كيف أكتب،

وأنا منشغلٌ بترميم جدران الروح بالكلس 
 والإسمنت، وأنظف رئة القصيدة من السعال،

ومنشغلٌ بهذا الكوكب الذي يختنق بثاني أكسيد 
 الكربون،

ومنشغلٌ بجمع التوابيت أسفل قنوات الأخبار، 
أُحصي الصواريخ الباليستية في السماء وأمسح 
الرماد عن وجه المدن النائمة في العراء، أفهرس 

 أسماء الموتى في أوراقي الكثيرة.

 منذ زمنٍ بعيدٍ لم أكتب لعينيها قصيدة،
عيناها اللتان تطير إليها أسراب القطا لتستريح في 

 ظهيرة القرى.
عيناها اللتان التجأ إليها كلُّ سنونو الكون وكلُّ 
خيام الكون وكلُّ حزنِ الصفصاف على ضفاف 

 الأنهار.
 عيناها اللتان اجتهد النحل

لإيجاد صلحٍ شفهيٍّ بين أزهار البابونج ومزارع 
 القهوة في الباد.

 منذ زمنٍ لم أكتب لوجهها،
وجهها الذي يشبه حقول الحنطة من “عين ديوار” 

حتى سهول الخابور، ويشبه سفر موسى في 
 سيناء ربَّه،

ويشبه تفاحة نيوتن،
 ويشبه كلمة: آخ.

 منذ مدةٍ طويلةٍ لم أكتب،
 عن شفتيها،

 مجازرِ الدم بين قبائل الرمان والكرز.
شفتاها، اللمسات الأخيرة لفرشاة الربِّ على لوحة 

 الخليقة،
 تيه الخزامى في البراري،

 ومشانق التوليب في الحقول.

 منذ مدةٍ طويلةٍ لم أكتب
 عن خصرها

 الذي يشبه منجاً سومرياً،
 ويشبه أعياد النوروز

 وأزهار الفانيليا،
 خصرها الذي يشبه عصا “هاري بوتر”

 ويشبه إرهاق الحرير على الستائر،
 ويشبه دخان الماريجوانا،

 ويشبه قوافل الحجاج في الطواف.

 منذ زمنٍ لم أكتب،
 وأنا المزدحم بالحبر والبكاء،

 بالعويل والقنابل النووية.

في محراب الياسمين 
 

أوصمان حمو/ألمانيا
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 ماريانا،
 يا ناياً من قصب الأنهار،

 يعزف في دمي با انطفاء،
 يا غيمة مطرٍ على رمال فمي،

 طقوساً هندوسيةً على قلبي الغبار.

 ماريانا،
 يا صاة الخاشعين

 وسفر العشائر والقطعان
 في ثلج روحي.

 كانت الشمس قد أشرقت
 على ربيع “عرب شاه”،

 وصيصان الأوز الصفراء
 تهرول مع أمهاتها نحو النهر،

 وكان أبي يدخن ويشرب الشاي قرب جدار الصباح،
 وكانت أمي واقفةً على تلة المقبرة

 تراقب الجنود المهزومين العائدين من الحرب.

 وكانت ماريانا،
 تقطف الخبيز حافية القدمين

 من براري وجهي.
 كانت ماريانا،

 تصنع خواتم من الطين،
 تهديها للقطارات التي تجوب الباد.

 وكانت القطارات تذوب كالشمع في المحطات.
 كانت ماريانا،

تجلس القرفصاء داخل عيني تراقب الحريق في 
 الجهات.

 ماريانا،
 يا فرحي الأخرس،
 يا وجعي الطاهر،

 لا أنتِ انتهيتِ
 ولا أنا بدأتُ،

ولا أنا بدأتُ بكتابة قصيدةٍ أطول من خطوط العمر 
 على راحة يدي،

 ولا أنا بدأتُ بكتابة قصيدةٍ
 في ميادك،

 أعالج فيها الحفر عن وجه القمر.
 لم أكتب قصيدة

أجمع فيها كلَّ ضحكاتك التي بقيت عالقةً في 
 الهواء.

 ماريانا،
 يا روحَ الروح،
 يا فرحَ الفرح،

 ويا جرحَ الجرح.
 ماريانا،

 يا كلَّ هواء الكون في الرئات،
 يا كلَّ شمسي في ظامي،

 وكلَّ الهدوء في حيرتي.
 ويا كلَّ عمري المتبقي في التقاويم،
 ماذا أهديكِ في هذا المياد المجيد؟

 لن أهديكِ شيئاً،
 فقط

 سأذبح قصيدتين
 أوزع لحمها

 على الفقراء والمحتاجين
 وعابري السبيل.

 فقط
 سأهديكِ

 زهرة ياسمين بيضاء،
 فلربما،

يعمّ السام على هذا الكون.
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 “منزل، موسيقى، وطن “

 يستحسن أن أبحث عن
 أفضل كلمة تامسني،

 أو كلمات...منزل، موسيقى، وطن 
 وذلك، لأن للتوهان مذاق حاد 

 نتجرعه بمرارة 
 حين لا يعود بجوارنا سوى 

 الصمت مهيمناً
 بإمكاني أخيراً الانكفاء على 

 نفسي وأردد: منزل، موسيقى، وطن 
 حتى لا أختنق.

 “عودة”

 يوماً ما سأعود من رحلة الأسى 
 التي أتخذت منها طريقاً بكامل إرادتي 

 سأغلق عيني وأمشي 
 إلى جانبك، سيكون جيداً لو أنك 

 رممت كسورك لذاك الوقت 
 وقطبت جراحك كلها 

 التي غرزها الغرباء في ظهرك
 سأحب أن أمرر يدّي ببطء عليها 

 وتقبيلها، وفي نهار ماطر في إحدى 
 الأحياء الغربية 

 سأحب أن اختبئ في معطفك 
 بينما الحشد يركض 

 خشية أن يعري المطر أرواحهم.

 “أطال”

 أشفق على من يعتقدون 
 إنهم شقوا قلبي شقوق صغيرة 

 ملفوفة بالندب لأزمنة قادمة 
 وأن القسوة والمبررات 

 سحقتني لحد التجرد، والغرق 
 هل من أجاد الركض في أحلك أيامه 

 قد يعيش على الأطال؟

 “تعاسة”

 سأعارض نيكيتا جيل 
 وأقول أن أتعس كلمة في العالم 

 ليست “تقريباً” كما أدعت 
 بل هي : ربما 

 ربما يكون الغد أفضل 
 ربما تنفض الأوطان غبار الحروب عليها 

 ربما ينهض الموتى منتفضين 
 على طريقة موتهم!

 ربما سأحبك في الغد بصورة أفضل 
 ربما لو عاد الزمان لم أقترفت 

 ما أقترفته، ربما لو لم يمت لكنت عانقته 
 ربما سأجيء 

كم طريقة مميتة متخفية في الربما؟

نصوص من الذاكرة  

 ناريمان حسن/تركيا
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 أنا حبة القمح الناجية
  من صحيفة القدر

 لن أعود لرحى المطحنة
 أنا ألف باء الوجع

العاق الذي لم يمت قبل 
 أمه

 أنا الكردي المتمرد
  سليل العناد

 المطرود من جنتك ِ  المزعومة
 لست سيزيفاً آخر

 أدفع صخرة العبث الملعونة
 ألى ما لا نهايه

 أنا جلجامش
 مرثية  )أنكيدو ( الحزينة

 لا أبالي بمكائد عشتار
 ولا لعنة الآلهة 

 سأمحوك ِ من ذاكرتي
 وأغسل عن شفتي

 طعم الدفلى

 أنا الهارب من ) هلوكوست (
 تلك الليلة

 من آخر الخيبات 
 من رحلة التعب

 أحمل في حقيبتي 
 أحدى و عشرون طعنة 

 وبلسم جراح 
 منتهي الصاحية
 وتفاحة تجعدت 

 من الأنتظار

 أنا عاشق الاڤاندا
 وساقي تربة

 )مم(  و )زين(

إنتظار بطعم الدفلى 

 مصطفى عليكو

الغربة، كلمة تحمل في 
طياتها مشاعر متباينة من 
الشوق والمعاناة، هي تلك 
الرحلة التي نبدأها بحثاً عن 

حياة أفضل أو هروباً من واقع 
مرير. في البداية، يكون الحماس سيد الموقف، 

حيث نغمر أنفسنا في اكتشاف مكان جديد 
وثقافة مختلفة، لكن سرعان ما تبدأ الغربة في 

 نسج خيوطها حولنا، فتخنقنا ببطء.

تتسلل المعاناة إلى أيامنا مع كل صباحٍ ننهض 
فيه لنواجه الحياة الروتينية التي لا تتغير. العمل، 

المنزل، ثم العمل مجدداً، دورة لا نهاية لها. 
نمضي وقتنا في السعي وراء لقمة العيش، 

محاولين الاندماج في مجتمع جديد، نحاول 
تقليد لغتهم، فهم عاداتهم، وربما حتى نكتسب 

صداقات، لكن دائماً هناك شعور خفي بأننا 
مختلفون وكأننا نعيش على الهامش، متفرجون 

 على حياة لا يمكننا أن ننتمي إليها بالكامل.

وسط كل ذلك، يشتد الشوق للوطن، للحظات 
البسيطة التي كنا نظنها عادية ، نشتاق لرائحة 
الخبز الطازج في أزقة الحي، لصوت الأذان الذي 
كان يوقظنا كل صباح، لوجوه أحببناها وما زلنا 

نحتفظ بها في ذاكرتنا ،لكن الشوق لا يقف عند 
هذا الحد، بل يتعمق مع إدراكنا أننا ربما لن 

نستطيع العودة. الظروف التي دفعتنا للرحيل 
لا تزال قائمة، أو ربما أصبحت العودة مخاطرة لا 

 نستطيع تحملها.

وهكذا، نبقى عالقين بين عالمين. نعيش هنا 
جسدياً، لكن أرواحنا تظل معلقة هناك، في 

الوطن. نحاول التعايش، نبحث عن معنى وسط 
الروتين القاتل، نصنع لأنفسنا حياة جديدة، 

لكن دائماً يبقى السؤال: هل نحن هنا حقاً أم 
أننا مجرد ظال لأنفسنا، ننتظر يوماً قد لا يأتي 

أبداً؟؟

الهجرة بين الحلم 
والمعاناة

 هزار بصري
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 لا تحاول أن تكون شاعرا 
 سوف اقبل بك ذئبا يحاور قمرا يكتمل

في الوقت الذي تبدو فيه نوايا الدخاء مكعبات 
 ثلج سوداء ، تفسد الإشراقات طوال الوقت

 لأجلك 
 أيها الكنه الحار الذي لم يقبل أن يكون طريقة 

كانت الكلمات لديك ، و كانت الحياة لدي ، و كانت 
 الباد ، تُعتصر في ثقبها الأسود 

 تلك الذئبة التي أرضعتهما 
كانت تعوي على أسوار المدن التي ستبنى بين 

 عالمين يجري بينهما نهر من الدّم

 نعم  
يمكنك ان تكون صديقا لذئب واحد ، هو الذئب 
الذي يعوي في براري روحك ، و لكن عليك ان 

تتقن قبل هذا التمييز بين عواء الذئاب و ضجيج 
 المستذئبين 

 كي لا تخدع نفسك

 أن أعوي 
يعني هذا بأنني احلّ نفسي ، من  تجربة لغوية 

 فاشلة
 هكذا يغتسل الذئب 

 بصوته

 قبل طلوع الشمس ، عدت من الغابة الى البيت
دخلت من النافذة ، و ارتميت في سريري ، نشوانا 

 و شاسعا
 كليل مليء بالأصداء ، و بالسماوات النديّة

 و الأرجوان القاني

 أن لا تحتمل إختاف الآخر عنك
يدعو إلى إعادة النظر بما تؤمن به ، ما دمت معه 
على مركب واحد ، هو الأرض ، و ربما الوطن ، و 

 أحيانا العائلة ،  أقول لك
 دع عقلك يفعل ما يجب فعله دون خوف

 هي ذات الطريقة 
 و قد لا يتوقف الموت الرخيص لهذا السبب

الراعي أكثرية و القطيع أقلية ، الامام أكثرية و 
المصلون أقلية ، الجنرال أكثرية و الشهداء أقلية 

، العنوان أكثرية و المتن و الهوامش اقلية ، و 
 ثمة من يقول بأن الموت 
 يصحّح المعادلة الخرقاء 

 بلاد لا مرئية  .. أوراق إيليا
 

 أحمد إسكندر سليمان/ألمانيا
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 على مثل هذا المركب
لن ينجو أحد ، حتى القصائد  ، و الكتب المقدسة 

 لن تنجو

 دون أن يحدث تحول كبير
في طرق السوريين بالتعامل مع معتقداتهم ، و 
طرقهم في الحكم ، و مناهجهم التعليمية ، و مع 
اجسادهم ، و مع القانون ، و مع المرأة و الطفل 
و الواجب ، و مع البيئة ، و مع تاريخهم ، و طريقة 

 امتاءهم بهويتهم
 لن يكون هناك فرق

 لن يحدث ، اي
 فرق

 أن تؤجّل حروبك ليس إنجازا
 الإنجاز هو انهاءها

 الى الأبد 

 أعرف 
 بأن الحوار معك

 كالقراءة في الظام التام
 هكذا و لتسمح لي أن أراك نصفي المعتم

 الحجر الذي تتوارى فيه
 المنحوتة الباهرة

 ارجو احتمالي هذا اليوم 
 فانا أشعر بالوحدة ، و تغمرني النهاية

و كل ما أردت قوله هو ان كل كتابة منتهية لا تجدر 
 بالأبدي ، 

 هي كتاب ناقص كي نكمله
 أو نتجاوزه

أن لا تترك لنفسك ممرا لانسحاب ، قد يكون 
هذا هو الحب ، و هكذا ستكون الكراهية ان لا تترك 

 للآخرين ممرا لانسحاب
 ليس لأنني أريد الإنسحاب 

 و ليس لانني لم اترك
 لنفسي هذا 

 الممر

 كل ما في الأمر 
 ان كلبي الذي لا يعرف ما أعرفه

 أحبّ كلبتك التي لا تعرف 
 ما تعرفينه
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 مَساءَ اليومِ كانَتِ السّماءُ مُلَبَدَةً بالغُيومِ 
ةُ  ها، وَمَا هِيَ إلّا عِدَّ السُوداءِ، تَحْمِلُ دُموعي في لُبِّ

دَقائقَِ حَتّى هَطَلَت فَوْقَ رَأْسِي، كانَتْ حَصاةً لا 
 مَطَر.

حَالَ هُطولهِا تَمَنّيتُ لَوْ تَعُد بي عُقاربُ السّاعةِ 
رِينَ يا لانا كَيْفَ كُنْتُ  بَعِيداً، إلى ما قَبْلَ عامٍ. أَتَذَكَّ

أصرخ على الَأطْفالِ حَالَمَا يَرْتَدونَ مَعاطِفَهُمْ 
ونَ بالخُروجِ نَحْوَ فِناءِ مَنْزلِنِا، يَرْفَعونَ أَيديهِمْ  وَيُهَمُّ

نَحْوَ السّماءِ وَيُغْمِضونَ عُيونَهُمُ الصّغِيرَةَ حَالَ 
حِكِ؟ لَوْ أَنَّ الزَّمانَ  هُطولِ المَطَرِ وَيَسْتَهِلّونَ بالضَّ
راخِ وَخَرَجْتُ  يَعُودُ عَلى أَعقابِهِ، كُنْتُ كَفَفْتُ عَنِ الصِّ

أَضْحَكُ مَعَهُمْ دُونَ تَوْبِيخِهِمْ عَلى أَصْواتهِِمُ 
 العاليَِةِ.

لَم أَعُدْ أَهْتَمُّ بِشُعورِ الجِيرانِ مُنْذُ سَرَقَتْكُمْ عَجَلَةَ 
راخِ مُنْذُ شُرُوقِ الشّمْسِ  الشّاحَنَةِ مِنّي. أَبْدَأُ بالصِّ

ؤى في  يْلِ، وَحينَ تَراوُدُني الرُّ حَتّى مُنْتَصَفِ اللَّ
مَضْجَعِي، أَصْحُو وَثَغْري فاغِراً مُبْتَسِماً، ثُمَّ أَدْرَكُ 

 مَرارَةَ الواقِعِ.

عْدِ وَارْتعِاشِ  أَمّا اليَوْمَ فَقَدْ صَحَوْتُ عَلى صَوْتِ الرَّ
أَطْرافي. لَم أُشْعِلِ الموقِدَ مُنْذُ رَحيلِكُم، كانَتْ 

ةُ يا لانا. لَم أَعْتَد أَبَداً أَنْ أَقومَ  تُكِ الَأزَليَِّ هَذِهِ مَهَمَّ
 بِأَعْمالكِِ. حَالَمَا أَهَمُّ بِفِعْلِ شَيءٍ، أُفْسِدُهُ.

قِيقَةَ. دَهَمَني  يْفِ الرَّ ما زلِْتُ أَرْتَدي مَابِسَ الصَّ
تاءِ  تاءُ فَجْأَةً وَمَا أَنْ هَمَمْتُ بِإِخراجِ مَابِسِ الشِّ الشِّ

حَتّى سَمِعْتُ وَقْعَ خُطواتكِِ وَأَنْتِ تَرْكُضِينَ في 
الفِناءِ، تَحْضِنِينَ مَعاطِفَ الأولاد الّتي نَسوها. 

خَرَجْتُ لاهثاً 
خَلْفَكِ. أَنَّهُ 

الوَهْمُ يا حَبيبَتي، 
فَالْبَيْتُ خالٍ إلّا 
 مِنْ مَعاطِفِكُم.

اليَوْمَ هُوَ العِشْرُونَ مِن كَانُونَ الَأوّلِ، عيدُ مِيادي 
يا شَريكَةَ عُمُري، يا سَريعَةَ الرّحيل... أَمْسَيْتُ أَكبر 

بِيعِكِ السّابعِ  في العُمُرِ، في حَيْنَ أَنَّكِ تَقْبَعِينَ في رَ
 وَالعِشْرِينَ مُنْذُ عامٍ.

في مِثْلِ هَذا اليَوْمِ كُلَّ عامٍ أَدْمَنُ شَمَّ رائحَِةَ 
الفَانيِلَا حَالَ دُخُولي المَنْزِلِ. لَم أَجِدِ اليَوْمَ أَيَّ كَعْكَةٍ 

انَةُ أَيْضًا كانَتْ فارغَِةً مِنْ أَيِّ هَدِيَّةٍ.  بِإِنْتِظاري، وَالخِزَ
لَكِنّي وَجَدْتُ صُورَتَكِ، كانَتْ أَعْظَمَ هَدِيَّةٍ اكتَنَزَها. 

ةً.  ؤْيَةُ ضَبَابِيَّ حَدَقْتُ مِلْءَ العَيْنِ فيها حَتّى باتَتِ الرُّ
موعُ يا راحَةَ قَلبي، لا تَكُفُّ عَنّي. أَنْسَكَبَتْ  أَنَّها الدُّ

تْ فَوْقَ جَفْنِكِ.  ي وَاسْتَقَرَّ دُمْعَةٌ مِنْ أَسْفَلِ خَدِّ
 أَمَسْتُ آخِرَ دُمْعَةٍ أَمْسَحُها لَكِ.

ةُ فارغَِةٌ يا مُهْجَةَ رُوحي، وَعُقاربُ السّاعةِ  الَأسِرَّ
يْلِ. كَيْفَ تَسْمَحِينَ  تُحَثُّ سَيْرَها نَحْوَ مُنْتَصَفِ اللَّ

ةِ كُلَّ هَذا الوَقْتِ؟ أَلَمْ تَكُنِ  للَِأولادِ بِتَرْكِ الَأسِرَّ
دْناهُ لمَِوْعِدِ  التّاسِعَةُ مَساءً هُوَ الوَقْتُ الَّذِي حَدَّ

نَوْمِهِمْ؟ كَيْفَ زُعْزعَِتْ قَوَانيِنَنا الصّارمَِةَ فَجْأَةً؟ أَنَّها 
أَسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ يا رُوحَ مَنْزلِي، لَيْسَ بِمَقْدوركِِ الِإجابَةُ 

عَلَيها، وجسدكِ الرقيقُ، المُقارَبُ لمناديلِ المخملِ، 
ذَبَلَ وَهَوَى إِلى حِضنِ التُرابِ.

 »مِنَ الرَجُلِ القاطِنِ في كَنَفِكِ،
إِلى وَلعَِ سِنيني جَمعاءً.«

 سارة ستار عبد الرضا / العراق
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ستائر

 هذه المرة، الستائر بيضاء،
 والجدران تعكس لونًا أبيض نقيًا.

 على الطاولة الصغيرة،
 تقبع مزهرية تعج بالحياة،

 ممتلئة بأنواع الورود الجميلة،
 جميعها بيضاء.

 نظرتُ حولي ببطء.
 إنه الصباح.

 ألقيتُ نظرة على النافذة،
 فلمع البرق ومزق رداء السماء.

 بدأت الأمطار تتساقط بخفة على الزجاج،
 كأنها تغسل روحي،

 تلملم شتاتها،
 وترمم ما تبقى من قلبي،

 وتجمع أشائي.

 مع كل قطرة مطر تهوي من السماء إلى الأرض،
 استعدتُ شيئًا من قوتي.

 كأن نورًا خفيًا أضاء أعماقي،
 وأشعل قنديلًا في عتمة الغياب.

 اقترب الليل من النهار،
 ولم يكن الشفق بعيدًا.

 طالت نظراتي بالسكون والإصغاء،
 حتى بدأت أرى بوضوح.

 ابتسمتُ…
 نعم، ابتسمتُ في وجه المزهرية،

 تلك التي تحمل ماءً زلالًا
 وورودًا بيضاء كأنها نبض الحياة.

 حاولتُ أن أصف المشهد،
 لكن مجددًا، خانني التعبير.

 شعرتُ أنني أحلق بأجنحة الخيال
 نحو السماء،

 أنتظر وأتأمل…

هناك، على 
 مشارف البصر،

عابر سبيل يلقي 
 عليك السام.

 همس لي:
“يا بني، رقصك 

 ليس طربًا،
بل هو أمر 

 غريب.
دع شيطان 

 الشعر يرقص على المقامات،
 ودع كلماتك تطير

 لتستقر في قلب ميت مات للتو.
 لربما ترمم جراحه،

وتعيد إليه الأمل بالحياة.”

كيف تموت المسافات

 للحياة معانٍ كثيرة،
 والناس فيها يحملون تخيات عجيبة،

 من الأمل إلى الألم،
 وفي فيض النفوس الرقيقة، من يقتله الحزن،

 وفي زلات كسر الخواطر، من يترحم.

 ولمعاني الشهادة،
 هناك من يفتدي روحه للتراب.

 ما معنى أن يرحل إنسان ليعيش آخر؟

 في يوم ما، أردت أن أكتب عن الأطفال،
 عن جملهم الجميلة،

 ووجوههم اللطيفة المرفرفة على البيارق.
 حين كانت السماء صافية،

 وحين كانت العصافير تزقزق.

 لكن اليوم، أكتب عن المقابر الجماعية.
 ذاكرتي تحملني كطفلة في أحضان أمي.

كم أكره المسافات، يا أبي.

 مريم كنجو/هولندا
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 عين على خاصرة الماضي
 وعين على كتف الزمان.

 تاهت الرؤية
 بين زواريب الغربة،

 والقلب أنهكه الحنان.

 بين دفتي العمر الغافي،
 الأمل معقود،

 والربح تعبث بأروقة الأمان.

 سلمت روحي شراع شوقٍ
 علّه الموج يملك خارطة العطر،

 ويحملني على أثير الانتظار.

 يمامة تجوب أماني القلب،
 وتلتقي أجنحة الروح
 في شغاف الصبر.

 وتنام عيني على رؤياكم،
 وليدًا في كف السام.

 هي أغنيات المطر العالق على
 صبر الأمهات.

 تتوه الفصول،
ويبقى دفء الذكريات.

 دفء الذكريات.
         

ناديا محمد راضي/ 
 سوريا

 صَوْتُ الْمَطَرِ الشتَوِي 
 يَأْخُذُكَ بَعِيدًا عَبْرَ الْأَزْمَنَةِ، 

 بَيْنَ طُرُقَاتِ الْأَجْدَادِ 
حَيْثُ لَا تَسْمَعُ صَوْتَ 

 الْخُطُوَاتِ. 
مَنُ يَدْفَعُ الْأَرْضَ إِلَى الْأَمَامِ،  الزَّ

ين يَظلُّ ثَابِتًا فِي مَكَانهِِ،    لَكِنَ الطِّ
 مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ، وَمِنْ مَنْزِلٍ إِلَى آخَرَ.

احِنَاتُ وَالْآلَاتُ   تَتَعَبُ الشَّ
ابِقَةِ.   دُونَ أَنْ تَمْلَأَ فَرَاغَاتِ الْأَزْمَنَةِ السَّ

  لَوْنُ الْفَخَارِ عَمِيقٌ كَالْحَضَارَاتِ، 
تِ فِي الْأَفْنِيَةِ. وبِ الْمُثَبَّ  وَأَقْوَى مِنَ الطُّ

 شعْرُ الْأَشْجَارِ وَالْمَحَاصِيلِ 
 لَا يقْرَأه إِلَّا الْهَوَاءِ، الَّذِي يَمُرُّ بِهُدُوءٍ

وَافِذِ وَالشّقَوْقِ، و الْقُلُوبِ،   عَبْرَ الْأَبْوَابِ وَالنَّ
يشِ،  نِ وَالرِّ يُور ذَات الْمِنْقَارِ الْملوَّ  أو الطُّ

يْلِ الْكَثِيفَةِ،   الَّتِي تَقْبَعُ صَامِتَةً فِي غَابَاتِ اللَّ
 تَنْتَظِرُ الْفَجْرَ لتُغرّد

اوُجِ  زَ  تقضي النهار فِي جَمْعِ الْحُبُوبِ وَالتَّ
 وَحِضَانَةِ الْبَيْضِ فِي الْأَعْشَاشِ وَالْكهوفِ، 

ةِ   أَوْ شَيء مِثْلَ الَأرْضِيَّ
كُ وَتَلْتَهِمُ صَمْتَ الْأَعْمَارِ وَالْكَلِمَاتِ.  تَتَحَرَّ

 وَالْأَطْفَالُ فِي الْغُرَفِ
  يَغْمضُونَ أَعْيُنَهُمْ

  كَذِبًا عَلَى أَلْحَانِ الظّلَامِ،
هُ وَالْأَبُ كِلَاهُمَا وَحِيدَانِ   وَاللَّ

ةٍ،  انِ مُسْتَيْقِظَيْنِ فِي غَفْوَةٍ غَيْرِ مَرْئيَِّ   يَظلَّ
ةِ  مُوع غَيْرِ الْمُرَئيَِّ  حَيْثُ تنسكب الدُّ

 وَالْمَاءُ يَتَسَاقَطُ بِلَا صَوْتٍ 
 عَلَى زُجَاجِ النَّافِذَةِ الْمُغْلَقَةِ. 

 وَالْمَطَرُ يسْتَمِرُّ طَوِيلًا وَبَعِيدًا،
قُ نَحْوَ بَحْرِ الْأَبَدِيَّةِ،    وَنَهْرُ الْأَلَمِ يَتَدَفَّ

 وَالْأَزْمنَةُ تَمْضِي بِجَانبِِ الْمدْفَأَةِ
ازٍ،   و عَلَى كُرْسِيِّ هزَّ

 يَهْتَزُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يَغْفُو.

في اتجاه بَحر الأبَديةِ في 
 مطرٍ شتوي

للشاعر الباكستاني نصير أحمد 
ناصر .

 ترجمة: أسد الله مير 
الحسني
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بالألــوان  روحهــا  تفيــض  فنانــة  حســين  روجيــن 
هــي  الواقــع.  عتمــة  فــي  الحلــم  ريشَــتها  وتُشــعل 
علــى  حملتــه  الــذي  الصامــت  مجتمعهــا  صــوت 
لوحاتهــا، مجســدةً الحــب والألم، التــراث والحرية. بين 
التعبيريــة والســريالية، تخلــق عوالــم تتجــاوز الزمــان 
ــات الكــورد وتفاصيــل  ــم تنبــض بحكاي والمــكان، عوال
هــي  بــل  رســامة،  مجــرد  ليســت  روجيــن  الإنســان. 
الخيــال  مــن  بمزيــج  تنســج  التــي  الألــوان  شــاعرة 
 والواقــع لغــة بصريــة تُلهــم الأرواح وتُثيــر التأمــل…

كان لنا معها الحوار التالي مشكورة:

م.ســليمان: كيــف يــرى الفنــان نفســه فــي عملــه 
الفنــي؟ وكيــف يمكــن أن تكــون الريشــة امتــدادًا 

لروحــه منــذ البدايــة؟

إبــداع  مجــرد  كونــه  يتجــاوز  عمــلٌ  الفــنّ  حســين:  ر. 
ــان،  ــذات الفن ــه انعــكاس عميــق ل ــي؛ إن بصــري أو تقن
العالــم  وبيــن  مخيلتــه  بيــن  دقيــق  تفاعــلٍ  ونتــاج 
عــن  الابتعــاد  الفنــان  حــاول  مهمــا  بــه.  المحيــط 
أثــر  يبقــى  مــا،  قضيــةٍ  أو  فــردٍ  تصويــر  أو  المجتمــع 
روحــه حاضــرًا، يتســرّب بيــن تفاصيــل العمــل الفنــي 
كأنــه توقيــع خفــيّ. كل لوحــةٍ أو منحوتــةٍ هــي بوصلــة 

تفضــح مــا يشــغل وجدانــه، مــا يتأثّــر بــه، ومــا يعيــد 
العمــل،  ســطح  علــى  لينبــض  خيالــه  فــي  تشــكيله 
أنجــزه. لــروح مــن  المــرآة الأصــدق  الفــنّ هــو   وكأن 

م.ســليمان: عنــد الوقــوف أمــام لوحــة بيضــاء، مــا 
أول مــا يثيــر الخيــال؟ وكيــف تتطــور العلاقــة مــع 

اللوحــة أثنــاء تحويلهــا إلــى عالــم خــاص؟

عالمــي  هــي  الصغيــرة  البيضــاء  اللوحــة  حســين:  ر. 
بحريــة  فيــه  أحلــق  رحــب  فضــاء  والأجمــل،  الأكبــر 
مطلقــة، بــا قيــود أو حــدود. أرســم عليهــا مــا يعكــس 
أراهــا  أحيانًــا  مخيلتــي.  تتخيلــه  ومــا  روحــي،  عمــق 
إرادتــي، حتــى يكتمــل  كطفــل لطيــف أشــكّله وفــق 
نضجــه بــروح نابضــة بالحيــاة. وأحيانًــا أخــرى، تبــدو لــي 
كطفــل عنيــد، يرفــض الانصيــاع لــي، ويأبــى أن يكبــر، 
يســتغرق منــي أشــهرًا، وربمــا ســنوات، حتــى أصــل 

إلــى نهايتــه.

أنجــزه، أشــعر بنشــوة الإنجــاز،  مــع كل عمــل فنــي 
وأحتفــل بــه بــكل حــب وامتنــان. فهــو ليــس مجــرد
ســعيت  الــذي  الحلــم  هــو  بــل  مشــروع؛  أو  لوحــة 

روحــي. تســكن  التــي  والغايــة  لتحقيقــه، 
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اللوحــات  تحمــل  أن  يمكــن  كيــف  م.ســليمان: 
ــاة المجتمــع؟ ومــا  ــر عــن معان بعــدًا إنســانيًا يعب
الســر وراء تحويــل الألــم إلــى لغــة بصريــة مؤثــرة 

القلــوب؟ تلامــس 

أدركــت  بعدمــا  إلا  الفرشــاة  ألتقــط  لــم  حســين:  ر. 
حياتــي  تفاصيــل  كل  كانــت  فقــد  المعانــاة،  معنــى 
إلــى  والمدرســة  البيــت  مــن  مؤلــم؛  إلهــام  مصــدر 
مــا  بــكل  الفنــان  يتأثــر  التلفــاز.  ومحطــات  الشــارع 
يحيــط بــه مــن مشــاعر متناقضــة؛ مــن الحــزن والفــرح 
إلــى الجــوع والحــرب والظلــم. وباعتبــاري أنتمــي إلــى 
عائلــة كرديــة، وعشــت فــي مجتمــع كــردي وشــرقي، 
فإننــي شــعرت بفقــدان العديــد مــن الحريــات، ســواء 
علــى مســتوى هويتــي القوميــة، لغتــي، أو حقــي كأنثــى 

وامــرأة.

وُلــد  لــم يكــن مجــرد هوايــة، بــل  لــي  الفــن بالنســبة 
معــي ونمــا داخلــي. كان لغــة روحــي التــي عبــرت بهــا 
عــن كل مــا هــو غيــر مرئــي وغيــر مســموع، وحولتــه إلــى 
لغــة بصريــة يســتطيع المتلقــي أن يقرأهــا، يشــعر 
وســيلة  الفــن  أن  أؤمــن  خالهــا.  مــن  ويتأثــر  بهــا، 
وحتــى  والــروح  الداخلــي  والصــوت  الأفــكار  لإيصــال 
الخيــال. وفــي نظــري، العمــل الفنــي الــذي لا يتــرك أثــراً 
فــي المتلقــي هــو عمــل ناقــص أو غيــر مكتمــل. الفــن، 
 إذاً، هــو رســالتي وطريقتــي لتــرك أثــر فــي هــذا العالــم.

إلــى  الأقــرب  والألــوان  الأدوات  مــا  م.ســليمان: 
اختيــار  يتــم  وكيــف  للفنــان؟  بالنســبة  الــروح 

الفنيــة؟ الأفــكار  عــن  تعُبّــر  التــي  العناصــر 

صاخبــة،  ألوانًــا  ســترين  أعمالــي  بيــن  حســين:  ر. 
روحًــا  وتعكــس  بالحيــاة  تنبــض  وراقصــة،  جريئــة، 
لمــا  مــرآة  هــي  والقهــر.  الظلــم  مــن  طويــلًا  عانــت 
عشــته أنــا وكل مــن حولــي فــي بيئــة طغــت عليهــا 
الكرديــة  بالبيــوت  كثيــرًا  تأثــرت  والظــام.  الرماديــة 
التــي نشــأت بينهــا، حيــث كان لــكل بيــت ســجاد كــردي 
ــه الزاهيــة ونقوشــه المتناغمــة،  يزيــن الجــدران بألوان
وكأنهــا نافــذة تطــل علــى عالــم أكثــر إشــراقًا. الــزي 
الكــردي المزركــش، الأوانــي المطــرزة، والشــال الــذي 
يحمــل تفاصيــل دقيقــة ومبهــرة، كلهــا كانــت محاولــة 
مســتميتة مــن كل بيــت لتزييــن قســوة الحيــاة بربيــع 
يقــاوم  تفاصيلــه،  بــكل  الجمــال،  كان  ينطفــئ.  لا 
ا، ليذكرنــا دائمًــا  الظــام والظلــم الــذي عايشــناه قســرً

أن الربيــع آتٍ لا محالــة.

التــي  الثقافيــة  التحديــات  م.ســليمان: فــي ظــل 
قــد تقلــل مــن قيمــة المــرأة، أيــن وكيــف تظهــر 
المــرأة فــي الأعمــال الفنيــة؟ وهــل يمنحهــا الفــن 

مســاحة للتعبيــر بحريــة؟

الفنيــة  أعمالــي  كانــت  لطالمــا  كامــرأة،  حســين:  ر. 
امتــدادًا لذاتــي، ولهــذا يظهــر الطابــع الأنثــوي بوضــوح 
فــي معظــم لوحاتــي. أنــا أرى المــرأة بأبعــاد أعمــق مــن 
كونهــا أمًــا أو زوجــة أو حبيبــة؛ فهــي رمــز للطبيعــة، 
والربيــع، والوطــن، والحــب. عبــر التاريــخ، عانــت المــرأة 
مــن التهميــش فــي مجتمــع ذكــوري شــرقي، حيــث 
كانــت تُعتبــر الطــرف الأضعــف والأقــل حريــة. ومــع 
ذلــك، أثبتــت المــرأة فــي عصرنــا الحاضــر قدرتهــا علــى 
تحقيــق إنجــازات عظيمــة، وتقلــدت مناصــب قياديــة، 

وأصبحــت نــدًا للرجــل فــي مياديــن شــتى.

قويــة، مدافعــة  تكــون  أن  يجــب  المــرأة  بــأن  أؤمــن 
عــن وجودهــا فــي أي مــكان وزمــان، مــع الحفــاظ فــي 
أمــا  ورقتهــا.  وجمالهــا،  أنوثتهــا،  علــى  ذاتــه  الوقــت 
بالنســبة للحريــة التــي حُرمــت منهــا فــي حياتــي، فقــد 
وجدتهــا فــي لوحاتــي الصغيــرة التــي أصبحــت نافذتــي 
منحتنــي  اللوحــة  الســعادة.  فضــاء  إلــى  الوحيــدة 
جناحيــن للتحليــق بعيــدًا عــن القيــود، وصــارت صــوت 

رغباتــي التــي تــم كبتهــا لأســباب مختلفــة.
المــرأة، أينمــا كانــت، تجعــل المــكان نابضًــا بالجمــال، 
ــا بالحيــاة والحيويــة. حضورهــا هــو دائمًــا مصــدر  مليئً

إلهــام وســحر، فــي أي زمــان ومــكان.

الفكــر  تشــغل  التــي  القضايــا  مــا  م.ســليمان: 
وتشــكل دافعًــا للإبــداع؟ وكيــف يمكــن للفــن أن 

عليهــا؟ الضــوء  تســليط  فــي  يســهم 

القضيــة  هــو  فكــري  يشــغل  مــا  أكثــر  حســين:  ر. 
الإنســانية، بمــا تحملــه مــن معانــاة وظلــم. أؤمــن بــأن 
ــا، فهــو الصــوت  ــرًا عميقً للفــن قــوة اســتثنائية وتأثي
الــذي  الصــوت  واحــد،  آنٍ  فــي  والصاخــب  الصامــت 
ــت  يترســخ فــي الذاكــرة ويتغلغــل فــي النفــوس. كان
اللوحــة دائمًــا ملجئــي، أهــرب إليهــا فــي لحظــات الألــم 
والحــب، فأجــد فيهــا حضنًــا يحتوينــي وتعبيــرًا عمــا 

يعجــز عنــه الــكام.
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فــي  العالميــة  الأعمــال  تؤثــر  كيــف  م.ســليمان: 
تشــكيل رؤيــة الفنــان؟ وهــل الاطــلاع المســتمر 

يعتبــر شــرطًا لتحقيــق الإبــداع الفنــي؟

أن  فنــان  لأي  بالنســبة  الضــروري  مــن  حســين:  ر. 
يتعــرف علــى أعمــال غيــره مــن الفنانيــن الكبــار، حيــث 
علــى  عميــق  تأثيــر  الأعمــال  لتلــك  يكــون  أن  يمكــن 
إبداعاتــه. الاطــاع علــى تجــارب فنيــة متنوعــة يعــزز 
قدرتــه علــى رؤيــة أبعــاد جديــدة ومســاحات أوســع، 
مــا يتيــح لــه التعبيــر عــن خيالــه بشــكل أعمــق. قــد 
يســتوحي مــن هــذه الأعمــال أفــكارًا جديــدة، ويحولهــا 
العوامــل  أن  أرى  لذلــك،  تميــزًا.  أكثــر  إبداعــات  إلــى 
الآخريــن،  الفنانيــن  مــع  والعاقــات  الاجتماعيــة، 
رؤيــة  يملــك  الــذي  الجمهــور  مــع  التفاعــل  وكذلــك 
فنيــة، تلعــب دورًا مهمًــا فــي تحفيــز الإبــداع بطــرق 

متعــددة.
طابعــه  للإبــداع  يظــل  زمنيــة،  فتــرة  كل  فــي  لكــن 
ووقعــه  تأثيــره  يختلــف  اليــوم  فإبــداع  الخــاص، 
علــى إبداعــي فــي المســتقبل. الإبــداع، فــي جوهــره، 
يعتمــد بشــكل رئيســي علــى خيــال الفنــان ومشــاعره 
إذا  العاطفيــة.  تجربتــه  عمــق  ومــدى  وأحاسيســه، 
كان الفنــان غنيًــا بأحاسيســه ولديــه رؤيــة واســعة 
نحــو  حتمــاً  ســيقوده  ذلــك  فــإن  محــدودة،  وغيــر 
الفنــان لا يكــرر أو  الإبــداع. الأهــم مــن ذلــك هــو أن 
يقلــد الأفــكار، بــل يســعى لابتــكار أفــكار جديــدة، تنفــذ 

حقيقيًــا. إبداعًــا  بذلــك  ليحقــق  جميــل،  بأســلوب 

والســريالية  الواقعيــة  بيــن  م.ســليمان: 
للفنــان؟  الفنيــة  الــروح  تتجــه  أيــن  والتجريديــة، 
للفنــان ضمــن  الخــاص  يتميــز الأســلوب  وكيــف 

المــدارس؟ هــذه 

ر.حســين: الفنــان لا يظــل حائــرًا فــي اختيــار نــوع الفــن 
الــذي ســيعبر مــن خالــه عــن ذاتــه، بــل روحُــه هــي التــي 
تختــار خيالــه وأفــكاره. تلــك الــروح تتأثــر بمــا يحيــط 
بهــا، ويختــار الفنــان وســيلة التعبيــر التــي تتناســب 
مــع بصمتــه الشــخصية، ويصنــع مــن خالهــا نســيجًا 
فكريًــا يعكــف علــى تشــكيله وتلوينــه وتفصيلــه. قبــل 
ــان بيــن  ــه علــى المتلقــي، يقــارن الفن أن يعــرض فكرت
 خيالــه والمــادة التــي بيــن يديــه ومــدى تأثيرهــا عليــه.

أعــرف أن الســريالية هــي التعبيــر عــن الواقــع بطريقــة 
عميقــة وغامضــة، مفعمــة بالتفاصيــل لكنهــا أيضًــا 

بســيطة. أمــا الواقعيــة، فهــي ما أعيشــه في حاضري 
ومــا  اليوميــة  الحيــاة  هــي  أيضًــا،  أنــتِ  تختبــره  ومــا 
يحدث على الأرض، لكنني أقدمه بأســلوب ســلس أو 
بأكثــر مــن مجــرد تســليط الضــوء علــى فكــرة معينــة، 
بــل أســتخدمه لحــل مشــكلة أو للتعبيــر عــن رغبــة 
مــن دون خــوف أو تــردد. أعتبــر الســريالية نوعًــا مــن 
 المخــاض الــذي يعبــر عــن واقعنــا بطريقــة مختلفــة.

أمــا التجريديــة، فهــي الفضــاء الــذي أبحــث فيــه عــن 
أكبــر مســاحة مــن الحريــة، بعيــدًا عــن القيــود، حيــث 
التــي قــد تقيــد  تتاشــى حــدود الخطــوط والقواعــد 
حركتــي وخيالــي علــى اللوحــة البيضــاء. هــي الفــن الأكثــر 
بعــدًا عــن المألــوف والأقــرب إلــى روح الفنــان. أرى فــي 
التجريديــة تحــررًا مــن القيــود ومــن المســاحة الضيقــة 

التــي تمثــل، فــي رأيــي، الواقــع الــذي أعيشــه.

م.ســليمان: البعــض يصــف الفــن التشــكيلي بأنــه 
يمكــن  كيــف  عشــوائية.  وألــوان  خطــوط  مجــرد 
الــرد علــى هــذا الوصــف؟ ومــا الــذي يحــول هــذه 

العشــوائية إلــى لغــة خالــدة؟
القــدرة  إلــى  يفتقــرون  النــاس  بعــض  حســين:  ر. 
علــى رؤيــة العالــم بعيــن الفــن وعمــق الخيــال. فــكل 
هــو  اللوحــة،  علــى  يُســكَب  لــون  وكل  يُرسَــم  خــط 
فــي جوهــره انعــكاس لحركــة متناغمــة تنبــض بــروح 
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والألــوان  الخطــوط  تلــك  بخيالــه.  وتفيــض  الفنــان 
مرســومة  لغــة  هــي  بــل  عشــوائية؛  مجــرد  ليســت 
بوجــدان عميــق تهــدف إلــى التعبيــر عــن ذات الفنــان، 
عــن أحامــه، مخاوفــه، أو حتــى انطباعاتــه عــن العالــم 
مــن  شــحنة  لتفريــغ  وســيلة  إنهــا  بــه.  المحيــط 
المشــاعر والخيــالات المكبوتــة، لتتحــول إلــى شــكل 

تأماتهــم. ويثيــر  الآخريــن  قلــوب  يمــسّ 

ــراه البعــض مجــرد  القمــر، علــى ســبيل المثــال، قــد ي
دائــرة عاديــة، وقــد يــراه آخــرون قرصًــا أبيضًــا باهتًــا، أو 
ربمــا برتقالــة بــا معنــى. لكــن إذا اقتربنــا منــه بنظــرة 
أكثــر عمقًــا، وســمحنا لمخيلتنــا بالغــوص فــي أبعــاده، 
سنكتشــف فيــه جمــالًا عظيمًــا وأســرارًا لا تنتهــي. 
أن  يمكنهــم  لا  حيــث  الفنانيــن،  نظــرة  هــي  هكــذا 
يمــروا علــى الأشــياء دون أن يغوصــوا فــي أعماقهــا، 

يلمســوها، ويتماهــوا معهــا.

حتــى أكثــر الرســومات بســاطة، كخطيــن متقاطعيــن، 
قــد تتحــول فــي نظــر الفنــان إلــى عاشــقين فــي حضــن 
أبــدي، متشــابكين فــي لحظــة خالــدة. بهــذا، تتحــول 
العشــوائية الظاهــرة إلــى لغــة بصريــة خالــدة تحمــل 
بيــن طياتهــا معانــي عميقــة تمــسّ وجــدان مــن ينظــر 
إليهــا بتــأنٍ. الفــن ليــس حكمًــا ســطحيًا، بــل رحلــة فــي 

أعمــاق الــروح والخيــال.

عنــد  الفنيــة  الرســائل  توُجَّــه  لمــن  م.ســليمان: 
الرســم؟ وهــل الهــدف أن تصــل الأعمــال للجميــع 

أم أن هنــاك فئــة محــددة يتــم مخاطبتهــا؟

ر. حســين: الرســم هــو هويتــي، رســالتي التــي تنبــض 
مــن أعمــاق روحــي، فهــي ليســت مجــرد ألــوان علــى 
قمــاش، بــل صــدى لمــا يســكن داخلــي ومــا يحيــط بــي. 
لا أســتطيع أن أرســم شــيئًا إلا إذا مسّــني عمقه وأثر 
في وجداني قبل أن يصل إلى عين المتلقي. كل لوحة 
أخلقهــا هــي مــرآة تعكســني وتعكــس مــا يتغلغــل 
النــاس مــن حولــي.  فــي مجتمعــي وواقعــي وحيــاة 

أرســم  أنــا.  وهــم  منهــم  لأننــي  للجميــع،  أرســم 
أصــوات  عــن  للتعبيــر  أو  خفيــة  رغبــات  لتحقيــق 
لطفــل  أرســم  للــكام.  طريقهــا  تجــد  لــم  مكتومــة 
دفء  يفتقــد  وليتيــم  مدرســية،  بشــنطة  يحلــم 
غــاب  أفــق  إلــى  بحرقــة  تنظــر  ولأم  أبيــه،  حضــن 
فيــه ابنهــا الشــهيد. أرســم لأبٍ يحمــل رغيــف خبــز 

بــردًا  يرتجــف  ولرجــل  جائعــة،  أفــواه  لعشــرة  واحــدًا 
ــا، وأرســم لوطــنٍ يرتــدي الحريــة بلــون  يتمنــى معطفً
والعشــق. للحــب  حمــراء  بــورود  ويمتلــئ   أبيــض 

أرســم للأمــيّ الــذي لــم يُمســك قلمًــا قــط، وللمثقــف 
الــذي قــرأ آلاف الكتــب ولــم يجــد بينهــا مــا يهــز روحــه 
كمــا تفعــل لوحــة أمــام عينيــه. أرســم للفقيــر والغنــي، 
بيننــا  مشــترك  حــق  الجمــال  لأن  والكبيــر،  للصغيــر 
تلــك  العطشــى،  أرواحنــا  لنشــبع  أرســم  جميعًــا. 
الأرواح التــي طالمــا ظمــأت للحــب، للحلــم، وللنــور.

إلــى  المعــارض  تضيفــه  الــذي  مــا  م.ســليمان: 
التجربــة الفنيــة للفنــان؟ وكيــف يمكــن أن تؤثــر فــي 

المســتقبلية؟ نظرتــه 

ر. حســين: المعــارض الفنيــة، ســواء كانــت فرديــة أم 
مشــتركة، تمثــل حصــادًا لمراحــل متعــددة مــرّ بهــا 
الفنــان، حيــث تتحــوّل كل لوحــة إلــى شــهادة صامتــة 
تحمــل شــعورًا فريــدًا ورؤية متفــردة وُلدت في لحظةٍ 
مــا، وفــي زمــانٍ ومــكانٍ معينيــن. عندمــا تُعــرض هــذه 
الأعمــال أمــام الجمهــور، فإنهــا تكشــف عــن جوهــر 
والإبــداع  الجمــال  عــن  الســتار  وتزيــح  الفنــان،  روح 
 الكامــن فــي أعماقــه، ليصبــح مرئيًــا ومتاحًــا للجميــع.
إن نجــاح المعــرض لا يُقــاس فقــط بحجــم الحضــور، 
قلــوب  فــي  الأعمــال  تلــك  صــدى  فــي  يكمــن  بــل 
بصمــة  تــرك  علــى  قدرتهــا  وفــي  المشــاهدين، 
الفــن  متذوقــي  آراء  أن  كمــا  وجماليــة.  عاطفيــة 
الأســاس  حجــر  تشــكل  الفنانيــن  كبــار  وانتقــادات 
فرصــة  الفنــان  تمنــح  إذ  القادمــة،  للمرحلــة 
أعمــق. خبــرة  واكتســاب  موهبتــه  وصقــل   للنمــو 
الآخريــن،  نفــوس  فــي  أعمالــي  أثــر  ألمــس  حينمــا 
وأرى البهجــة ترتســم علــى مامحهــم، أجــد نفســي 
حيــث  مبــدع،  كفنــان  الحقيقــي  نجاحــي  حققــت  قــد 
يصبــح الفــن ليــس مجــرد إبــداع، بــل رســالة تصــل إلــى 

القلــوب وتتــرك فيهــا أثــرًا لا يُنســى

تقديــم  فــي  الفــن  يســهم  كيــف  م.ســليمان: 
ومــا  العالــم؟  إلــى  للمجتمــع  الثقافيــة  الهويــة 
الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا إبــراز هــذه الهويــة 

الفنيــة؟ الأعمــال  فــي 

عمــق  مــن  الفنيــة  أعمالــي  أســتلهم  حســين:  ر. 
الثقافــة الكرديــة ومــن تفاصيــل الحيــاة التــي تحيــط 
التــي  الصاخبــة  بالألــوان  لوحاتــي  تتوهّــج  حيــث  بــي، 
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الدافئــة.  الكرديــة  بيوتنــا  مــن  روحهــا  تســتقي 
العريــق،  تاريخنــا  تعكــس  ودلالات  رمــوزاً  أســتخدم 
مجسّــداً مــن خالهــا التــراث الجميــل الــذي نحملــه، 
المعانــاة. وســط  حتــى  تُشــرق  التــي   وألواننــا 
أســعى مــن خــال فنــي إلــى مــزج تــراث بلــدي بثقافــات 
العالــم، رافعــاً صــوت شــعبنا الخافــت وســط ظــام 
ســواء  المكبوتــة،  رغباتنــا  عــن  ومعبّــراً  التهميــش، 
كانــت فرديــة أو جماعيــة. لوحاتــي هــي أداتــي للتعبيــر، 
وأســرع  الكلمــات،  مــن  وقــوة  جــرأة  أكثــر  فهــي 
ــوب، حيــث تحمــل  ــى أعمــاق القل وســيلة للوصــول إل
ترجمــة. إلــى  تحتــاج  لا  بلغــة  العالــم  إلــى   رســائلنا 
م.ســليمان: هــل يمكــن أن يكــون للعمــل اليــدوي 
التقليــدي تأثيــراً علــى الرؤيــة الفنيــة للفنــان؟ وهــل 
يعتبــر ذلــك نقطــة انطــلاق لتطويــر أســلوب فنــي 

خــاص؟
التقليديــة  اليدويــة  الأعمــال  تُعــدُّ  ر.حســين: 
الإبــداع  علــى  تضفــي  التــي  الفــن  ألــوان  أبــرز  إحــدى 
والحيــاة.  بالأصالــة  نابضًــا  جماليًــا  بُعــدًا  الإنســاني 
هــي  بــل  باليــد،  تُنفّــذ  أعمــال  مجــرّد  ليســت  فهــي 
هويــة  وتجسّــد  الماضــي  تحاكــي  تراثيــة  حكايــات 
الحاضــر.  تعانــق  معاصــرة  بلمســات  الشــعوب 
ومــن خــال هــذه الأعمــال، تُخلــق جســور ثقافيــة بيــن 
وتُرسَــم  الأجيــال  ذاكــرة  عبرهــا  تُحفــظ  الحضــارات، 
فــي مُخيّلتهــم صــورٌ مــن عبــق التاريــخ وعمقــه. إنهــا 
يتجلّــى  فريــد  وإبــداع  التعبيــر،  تُتقــن  صامتــة  لغــة 
مــن  ويمنحهــا  تفاصيلهــا  الفنــان  يُتقــن  عندمــا 
ــا خالــدًا يُحاكــي الزمــان والمــكان.  روحــه، ليُخــرج لنــا إرثً

التــي  الجوهريــة  التحديــات  هــي  مــا  م.ســليمان: 
يواجههــا الفنــان عند تحويل المشــاعر الإنســانية 
المجتمــع  معانــاة  تعكــس  بصريــة  لغــة  إلــى 
وأفراحــه؟ وكيــف يتــم التــوازن بيــن التعبيــر عــن 
الــذات كفنــان فــي مجتمــع معيــن وبيــن تقديــم 

رســائل إنســانية عالميــة مــن خــلال الفــن؟

القــول إن العواطــف والمشــاعر  ر. حســين: يمكــن 
التــي  الخارجيــة  التحديــات  كل  تجــاوز  علــى  قــادرة 
مــا.  مشــكلة  أو  معانــاة  عــن  التعبيــر  تعيــق  قــد 
الســمة  تلــك  هــو  بهــذا  الإيمــان  إلــى  يدفعنــي  مــا 
وأهــم  الفــن  أســاس  أعتبرهــا  التــي  الجوهريــة 
الفضيلــة  هــي  فالإنســانية  الإنســانية.  خصالــه: 
لا  إذ  فنــان،  كل  بهــا  يتحلــى  أن  يجــب  التــي  الأولــى 
حقيقيًــا. فنانًــا  يكــون  أن  إليهــا  يفتقــر  لمــن   يمكــن 

عــن  ليعبــر  موجــود  جوهــره،  فــي  الفنــان، 
عــن  وليبحــث  المشــاعر،  ليجســد  المعانــاة، 
حتــى  أو  لمجتمعــه،  لشــعبه،  ســواء  الحلــول، 
العميــق،  الإنســاني  الــدور  هــذا  دون  لنفســه. 
إليــه. الحاجــة  وتنتفــي  جــدوى،  بــا  الفــن   يصبــح 
الفــن يولــد مــن رحــم الإنســانية، ينمــو فــي كنفهــا، 
تمنــح  التــي  البــذرة  إنهــا  صلتهــا.  بانتهــاء  وينتهــي 
قــادرة  قــوة  منــه  وتجعــل  وقيمتــه،  معنــاه  الفــن 

 على لمس القلوب وإحداث التغيير. 
فــي  الإنســان  رؤيــة  تظهــر  .كيــف  م.ســليمان: 
الفــن  أن  القــول  يمكــن  وهــل  الفنــان؟  أعمــال 
يســاهم فــي تغييــر النظــرة المجتمعيــة تجــاه دور 

المجتمــع؟ فــي  الإنســان 

ســيجد  اللوحــة  فــي  المتعمــق  المتأمــل  ر.حســين: 
انعكاسًــا لجــزء مــن ذاتــه، وربمــا كلّهــا. فحينمــا أرســم 
للحــب، أو الحــرب، أو رغبــة دفينــة، فإننــي أعبّــر عــن 
آلاف الأرواح التــي تحمــل مشــاعر مكبوتــة وصراعــات 
صامتــة. فالإنســان، فــي جوهــره، كتلــة مــن المشــاعر 
ــه آخــر.  ــه فــردٌ مــا قــد يمــر ب والأحاســيس؛ ومــا يمــر ب
العــادي  الإنســان  بيــن  الجوهــري  الفــارق  أن  غيــر 
والفنــان يكمــن فــي القــدرة علــى التعبيــر: الأول قــد 
يكبــت مشــاعره أو يعبّــر عنهــا بطــرق خفيــة، بينمــا 
ناطقــةً،  اللوحــة،  علــى  حيّــة  يســتحضرها  الفنــان 

صارخــةً، مغنيــةً، أو باكيــة.
تقديــم  علــى  قــادرًا  وســيطًا  الفنــان  يصبــح  هكــذا، 
بأســلوب  المشــاعر،  لتلــك  جمالــي  حــلّ  أو  تحويــلٍ 
التــي  الفوضــى  يثيــر  أو  النظــام  يخــدش  لا  بــارع 
عملــه  فيظهــر  المجتمــع.  تماســك  تهــدد  قــد 
طياتــه  فــي  يحمــل  وعقانــي،  ناضــج  كحــوار 
وســام. بهــدوء  الأطــراف،  كافــة  إرضــاء   إمكانيــة 

الكبــار  بالفنانيــن  الفنــان  تأثــر  رغــم  م.ســليمان: 
ســواء القدمــاء منهــم أو الحداثييــن، كيــف يتمكــن 
الــذي  ومــا  الخاصــة؟  الفنيــة  هويتــه  إيجــاد  مــن 

المميــزة؟ يجعــل أســلوبه يحمــل بصمتــه 

العاكســة  المــرآة  هــي  الفنيــة  الهويــة  ر.حســين: 
يكشــف  الــذي  الآخــر  الوجــه  فهــي  الــروح،  لجوهــر 
مكنونهــا. كل روحٍ تتشــكل بمــا يحيــط بهــا مــن بيئــة 
وتجــارب، تتفاعــل مــع مــن عاشــوا حولهــا، وتنهــل مــن 
تلــك  التــي تتغلغــل فــي أعماقهــا.  الحيــاة  مؤثــرات 
التفاعــات تتضافــر لتنســج هويــة الفنــان، التــي تصبح 
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جليــة حينمــا يجــد نفســه فــي عملــه الإبداعــي، وحيــن 
ــه بوضــوح وجمــال فــي مــا ينجــزه. ــرى انعــكاس ذات  ي
علــى ســبيل المثــال، لا أجــد نفســي إلا فــي أحضــان 
فقــد  المشــرقة.  الزاهيــة  بالألــوان  تعــجّ  لوحــات 
ترعرعــتُ فــي مجتمــع يكتنفــه الغمــوض والضبابيــة، 
أحقــق  أعمالــي،  خــال  مــن  الســواد.  عليــه  طــاغٍ 
أعيشــه وأشــاهده، ومــا  أن  ينبغــي  لمــا كان  رؤيتــي 
تحقيقــاً  ذلــك  فــي  أرى  جمعــاء.  للبشــرية  أتمنــاه 
فــي  الإنســان  حــق  الإنســانية،  الحقــوق  لأبســط 
الحيــاة. عتمــة  وســط  والبهجــة  النــور  يــرى   أن 

 

الاجتماعيــة  التحديــات  تؤثــر  كيــف  م.ســليمان: 
تطــور  علــى  المحيطــة  البيئــة  فــي  والسياســية 
هــذه  تشــكل  وهــل  للفنــان؟  الفنيــة  التجربــة 
التحديــات مضمــون أعمالــه؟ وكيــف يمكــن للفــن 
الشــعوب  معانــاة  لإيصــال  وســيلة  يكــون  أن 
المضطهــدة إلــى العالــم؟ وهــل يعتبــر الفــن أداة 

النبيــل؟ الهــدف  هــذا  لتحقيــق 

بمــا  يتأثــر  فنــان  كل  فــإن  بالطبــع،  حســين:  ر. 
التــي  للبيئــة  ابــن  فهــو  يعيشــه،  ومــا  بــه  يحيــط 
ينتمــي إليهــا، وربمــا يمتــد تأثيــره ليشــمل ثقافــات 
رســالة  جوهــره،  فــي  فالفــن،  أخــرى.  ومجتمعــات 
أحــام  وتجســد  الواقــع  أصــداء  تحمــل  إنســانية 

التغييــر. قــد تجــد فــي لوحاتــي تجليــات شــتى، تعكــس 
وجوهًــا سياســية واجتماعيــة وإنســانية، تحمــل فــي 
وفــي  والحــب.  والمعانــاة  الفقــد  معانــي  طياتهــا 
بمجتمــع  أو  بشــخص  فيهــا  أتأثــر  التــي  اللحظــات 
مــا، تتحــول اللوحــة إلــى صــوت ينطــق بنــداء صــادق 
والإبــداع  الجمــال  لغــة  يتوســل  للتغييــر،  أو مقتــرح 
المطلــوب. الأثــر  لإحــداث  وفعالــة  آمنــة   وســيلة 

أن  يمكــن  التــي  النصيحــة  هــي  .مــا  م.ســليمان: 
الإبــداع  لتحقيــق  يســعى  لمــن  الفنــان  يقدمهــا 
الفنــي فــي ظــل التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة 

الفنانيــن الشــبان؟ التــي تواجــه 

ر. حســين: الفنّــان، ذلــك الكائــن الــذي تُشــكّل مامحــه 
الخيــال،  الموهبــة،  الجمــال،  مــن  عجيــبٌ  مزيــجٌ 
والجــرأة. قــد يســتطيع كلّ إنســان أن يرســم، لكــن 
قلّــة هــم مــن يحملــون شــعلة الإبــداع التــي تجعــل 
تنبــض  لغــةً  الألــوان  ومــن  رســالةً  اللوحــة  مــن 
واحــدة،  دفعــة  تنــزل  هبــةً  ليــس  الإبــداع  بالحيــاة. 
بــل هــو نتــاج العمــل الــدؤوب، التجربــة المســتمرة، 
أصحــاب  مــن  البنّــاء  النقــد  تقبّــل  علــى  والقــدرة 
أن  علــى  قــادرٌ  الحقيقــي  الفنّــان  الصائبــة.  الــرؤى 
يُطــوّع الأفــكار بطــرقٍ فريــدة وغيــر مألوفــة، وربمــا 
مســتلهماً فــي بعــض الأحاييــن مــن أعمــال الآخريــن 
المميّــز. أو صوتــه  الخاصّــة  يفقــد بصمتــه  أن   دون 

إلــى كلّ فنــانٍ أقــول: ارســم مــا ينبــض بــه قلبــك، مــا 
يعتمــل فــي صــدرك مــن ألــمٍ أو حــبٍ، مــن معانــاةٍ 
أو فــرح. دع أفــكارك تقــودك، واتــرك لخيالــك عنــان 
وحــبٍ،  بشــغفٍ  تُمســكها  حيــن  فالرّيشــة  الحريّــة، 
تخبــو  تُقيدهــا  وحيــن  قيــود،  بــا  تعبيــر  أداة  تصبــح 
وهــج الفكــرة وينقــص جمالهــا. الريشــة العاشــقة، 
الخيــال،  أنغــام  علــى  ترقــص  كفتــاة  تكــون  أحيانــاً، 
فــي  الكامنــة  للفكــرة  صوتــاً  تصيــر  أخــرى  وأحيانــاً 
فريــدة  لحظــةٍ  أو  دفينــة  رغبــة  النفــس،  أعمــاق 
محــوه. يصعــب  برونــقٍ  التاريــخ  ذاكــرة   تُخلّدهــا 

الإبــداع لا يعــرف حــدوداً أو نهايــات. الفنّــان المبــدع لا 
يكتفــي بمــا قدّمــه ولا يتوقــف عنــد محطــة واحــدة، بــل 
ــه إلــى  يســعى دائمــاً إلــى تجــاوز نفســه والارتقــاء بفنّ
آفــاق جديــدة. فالإبــداع رحلة أبدية، والفنّان مبدعٌ بحق 
 حين يُؤمن أن الأفضل دائماً يكمن فيما لم يُنجز بعد.

النهاية… 
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إشــراقات  الفكــر:  “أنفــاس  بعنــوان  كتــاب  هــاوس  نــوس  دار  عــن  حديثــاً  صــدر 
بيــن  يضــم  فكــري  أدبــي  عمــل  وهــو  ســليمان،  مثــال  للكاتبــة  المعنــى”   أفــق  فــي 
الأدب  رواق  مظلــة  تحــت  عُقــدت  التــي  الحــوارات  مــن  مميــزة  مجموعــة  دفتيــه 
تُحاكــي  ومعرفيــة  فكريــة  تأمــات  علــى  الكتــاب  يشــتمل  أعــوام.  أربعــة  مــدار  علــى 
الأدبيــة… للمكتبــة  ثمينــة  إضافــة  يجعلــه  ممــا  الفكــر،  أفــق  وتامــس  المعنــى   عمــق 
فــي  تســبح  كأفــاكٍ  وتخفــت  الكلمــات  تتوهــج  حيــث  والأدب،  الفكــر  عوالــم  »فــي 
حيــث  الأقــدام،  تطأهــا  لــم  عوالــم  نحــو  غامضــة  رحلــةً  الحــوار  يغــدو  متــرامٍ،  فضــاءٍ 
عبــر  الــذات  أعمــاق  فــي  الغــوص  رحلــة  وتبــدأ  صامــت  مشــهدٍ  علــى  الســتار  يرتفــع 
مســاراتٍ  معًــا  نخــوض  الكتــاب،  هــذا  صفحــات  عبــر  بالأســئلة.  مفروشــةٍ  مســاحاتٍ 
الوجــود  قضايــا  مستكشــفين  المفاهيــم،  ثوابــت  وتهــز  الرؤيــة  تشــكيل  تعيــد  حواريــة 
تمتــزج  حيــث  فكريــة  زوايــا  علــى  تطــلّ  نافــذةٌ  هنــا  حــوار  كل  والجمــال.  والمعرفــة 
صامــت  حديــثٍ  فــي  والمســرح  الفلســفة،  مــع  حــوارٍ  فــي  الأدب  فيتجســد  الحــواس، 
 مــع الروايــة، والفــن التشــكيلي فــي لوحــاتٍ تلتقــي فيهــا تأمــات النقــد وأســرار الكتابــة.

ثقافــيٍّ  تنــوعٍ  عــن  تعبّــر  وتجــارب  وأحــام  رؤى  تتجلــى  الكتــاب  هــذا  ســطور  بيــن 
وهواجســه،  الفنيــة،  رؤاه  وعــن  ذاتــه،  مــن  جــزءٍ  عــن  مشــارك  كل  يكشــف  إذ  حــيّ، 
تســتنطق  بأفــكارٍ  ســتلتقي  هنــا،  الحيــاة.  مــع  والصغيــرة،  منهــا  الكبيــرة  ومعاركــه، 
لتفتــح  التقليديــة  الأطــر  تتجــاوز  وحــواراتٍ  المعنــى،  تاحــق  وأســئلةٍ  الوجــود،  جوهــر 
شــاملة،  إنســانيةً  رحلــةً  لتصبــح  التخصصــات  متخطيــةً  متناهيــة،  لا  فضــاءاتٍ 
الفريــد. وفنــه  الخاصــة  بلغتــه  ضيــف  كل  يعبــر  حيــث  البشــرية،  التجربــة  قلــب   فــي 

هذا الكتاب ليس إجابةً عن 
الأسئلة، بل هو مرآة تعكس 
أسئلةً جديدة، وتمنح القارئ 

الفرصة ليكون جزءًا من 
هذا الحوار العميق. إنها 

دعوةٌ مفتوحةٌ للسفر في 
مساحاتٍ تتقاطع فيها دروب 

الأدب والفن والفلسفة، 
لنتأمل انعكاسات كل كلمة، 
فنستشف من بين السطور 
ضوءًا خافتًا يرشدنا نحو أفقٍ 

جديد.«

 إصدارات جديدة 
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وأنــا  فــي شــخصيتي  تغيّــر  قــد  الكثيــر  أنّ  أتصــور  لا 
وأمكنــة.  مــكان  بيــن  وغربــة،  اغتــراب  بيــن  أتنقــل 
خــال  جديــدة  عوالــم  علــى  تعرفــت  أننــي  صحيــح 
الحياتيــة  تجاربــي  وازدادت  مضــت،  التــي  الســنوات 
بالنســبة  للمهجــر ضريبتــه، لا ســيما  أنّ  إلا  عمقًــا، 
إلــى إنســانٍ قلــقٍ مثلــي. لــم أفكــر يومــاً فــي الهجــرة إلا 
بعــد أن أصبحــت فــي مرمــى آلــة الاســتهداف، وبعــد 

لــي. مقربيــن  واستشــهاد  اعتقــال 

أتذكــر أنّ الصديــق مشــعل التمــو قــال لــي مــن ســجنه 
فــي مكالمــة هاتفيــة: “أنصحــك أن تغــادر الوطــن.” 
ــه فــي ســجن  ــذي زرت ــد الرحمــن، ال وكذلــك حفيــظ عب
المســلمية بحلــب بعــد أن نــال تعذيبــاً قاســياً فــي 
الجــادون  كان  إذ  أســنانه،  بعــض  أفقــده  منفــردة 
ــه  ــن إنّ يســمعونه صــوت تعذيــب شــخص آخــر قائلي
إبراهيــم اليوســف. يومهــا قــال لــي: “مــا الــذي جــاء 
بــك؟ هيــا عــد إلــى الإمــارات!” كانــت تلــك المواقــف 
بمثابــة إشــارات واضحــة، كمــا خاطبتنــي عينا مشــعل 
فــي إحــدى محاكماتــه فــي القصــر العدلــي بدمشــق، 
 وكأنهمــا تســتحلفانني أن أبتعــد عــن هــذا الجحيــم.

يمــر  لــم  الرحيــل  لكــن  لــي،  وجهــة  الإمــارات  اختــرت 
ســيارة  رأيــت  وكلمــا  طويلــة  فتــرة  مــرت  أثــر.  بــا 
“ستيشــن” فــي الشــارع، ظننــت أنهــا ســيارة رجــال 
للتحقيــق. أو يســتدعونني  الذيــن ياحقوننــي   الأمــن 

فــي مجــال الكتابــة، كنــت دائمًــا أتنقــل بيــن الســرد 
والشــعر. كتــب لــي الشــاعر إســماعيل عامــود ذات 
مــرة، عندمــا كان يديــر مجلــة الثقافــة الأســبوعية فــي 
دمشــق، قائــاً: “أنــت قــاص أيضًــا.” ولا تــزال رســالته 
محفوظــة فــي أرشــيفي فــي الوطــن. مارســت الكتابــة 

فــي المقــال أيضًــا، وكنــت معروفًــا ككاتــب مقال، لكن 
ذلــك جــاء أحيانًــا علــى حســاب الشــعر، خاصــة عندمــا 
وجــدت نفســي مضطــرًا للدفــاع عــن المظلوميــن عبر 
 الصحافــة، وهــو مــا اســتنزف وقتًــا كثيــرًا مــن حياتــي.

القســم  فــي  الإمــارات، عملــت  إلــى  انتقلــت  عندمــا 
العمــل  اســتنزف  هنــاك  الخليــج.  بجريــدة  الثقافــي 
الصحفــي وقتــي بشــكل كبيــر، إلــى جانــب العاقــات 
اليوميــة مــع المقربيــن. ومــع ذلــك، أعتــز بمــا كتبتــه 
التــي  الماحظــات  رغــم  الســنوات،  تلــك  خــال 
ــذاك بســبب قيــود العمــل  أســجلها علــى مــا أُنجــز آن
الصحفــي. كان ذلــك أول رصيــد كتابــي لــي فــي هجرتــي 
 التــي امتــدت ســبعة عشــر عامــاً ولا تــزال مســتمرة.

 عن تأثير الاغتراب والهجرة على هويتي الأدبية:

 ابراهيم اليوسف/ألمانيا
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فــي مهجــري الطوعــي القســري، أجــد وقتــاً أوســع 
لا  شــبحاً  تظــل  الحــرب  لكــن  والقــراءة،  للكتابــة 
الســردي،  مشــروعي  واصلــت  وشــأننا.  يدعنــا 
منهــا  أربعــاً  ونشــرت  الروايــات  مــن  عــدداً  وكتبــت 
يعكــس  كتبتــه  مــا  كل  ســيروي.  كتــاب  جانــب  إلــى 
أميــل  والمهجــر.  الوطــن  بيــن  الإنســاني  الجانــب 
الفانتازيــا  مــن  متحــررًا  الصافــي،  الســرد  إلــى  الآن 
وشــعريات الدرجــة الأولــى، ممــا جعلنــي أقــرب إلــى 
القصيــدة  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع  الخالــص.  الســرد 
هنــا!” أنــا  “هــا  قائلــة:  تذكرنــي  داخلــي،  فــي   حاضــرة 

إنّ الكتابــة بالنســبة لــي فضيلــة، تجعلنــي فــي قلــب 
ــي  ــاك. هــي جســر يصلن ــا وهن ــون، بيــن النــاس هن الأت
بذاتــي وبأهلــي وبالآخريــن، حيــث يــؤدي الكاتــب دوره 
كجــزء مــن النخبــة، ســواء بالتوجــه نحــو محيطــه أو 
أن  أدرك  المشــتركة.  القضايــا  إلــى  الانتبــاه  بلفــت 
أحفــادي ســيظلون هنــا، فــي بــاد المهجــر، رغــم أن 
آباءهــم وأمهاتهــم، مثلــي، ينتظــرون ســاعة العــودة. 
أخلــق  أن  اســتطعت  هنــا،  إقامتــي  ســنوات  خــال 
محيطــاً صغيــراً مــن أهــل المــكان، وألفــت انتباههــم 
إلــى أن القادميــن مــن مواطــن الحريق - الذي أشــعلته 
القــوى الكبــرى وخدمهــا - ليســوا مجــرد طالبــي عيــش 

علــى موائدهــم.

مــا أكتبــه يجــد صــداه تدريجيــاً لــدى الآخــر، ســواء عبــر 
ترجمة إحدى مستشــرقات ألمانيا لديوان لي، أو كون 
روايتي محور دراســة أكاديمية، أو دعوة لمحاضرة، أو 
المشــاركة في مناقشــة قضايا الاجئين. إنه إنجاز أن 
 تتــرك الكتابــة أثرهــا رغــم المســافة والفــارق الثقافــي.

لطالمــا كان فقــدان المــكان بالنســبة لي يشــبه اليُتم. 
البيــوت  أفنــدي، وعــن  تــل  عــن  عــن مدينتــي،  كتبــت 
الأمكنــة  أصبحــت  حتــى  بهــا،  مــررت  التــي  والغــرف 
حضــوراً دائمًــا فــي أعمالــي، ســواء فــي رواياتــي مثــل: 
شــارع الحريــة، شــنكالنامه، جمهوريــة الكلــب، جــرس 
إنــذار، أو فــي مجموعاتــي الشــعرية التــي صــدرت فــي 
ــاً عــن أعلــى  ثاثــة مجلــدات. ربمــا تكــون الكتابــة إعان
درجــات الحنيــن، لكنهــا أيضــاً الزيــت الــذي يُصــب علــى

نــار الشــوق ليزيدهــا اشــتعالًا. لا أعتقــد أن الكتابــة 
تخفــف الألــم، بــل علــى العكــس، تســاهم فــي إبــرازه، 

حتــى وإن كانــت أحيانــاً تخديــرًا مؤقتًــا.

منــذ  موضوعاتــي  فــي  جوهــري  شــيء  يتغيــر  لــم 
هنــاك  وعمقًــا.  اتســاعًا  ازدادت  لكنهــا  المهجــر، 
أســئلة جديــدة تُطــرح عــن الهويــة، الاندمــاج، والتمييــز 
بينهمــا. أدعــو دائمًــا إلــى الحفــاظ علــى اللغــة الأم، 
كبيــر  تحــدٍ  هــذا  لكــن  لأطفالنــا،  بالنســبة  خاصــة 
 وســط طوفــان عالمــي يهــدد الخصوصيــة الثقافيــة.

فــي أدبــي، واصلــت الكتابــة عــن الانتهــاكات المختلفــة 
المســلحة،  الفصائــل  النظــام،  وطنــي:  تطــال  التــي 
حســاب  علــى  هــذا  كل  داعــش.  وجرائــم  الاحتــال، 
هامشًــا  منحنــا  المهجــر  الأدبــي.  وخطابــي  راحتــي 
أكبــر مــن الحريــة، حيــث يمكننــي أن أقــول: “يســقط 
الدكتاتــور”، لكــن القيــود لــم تختــفِ تمامــاً؛ بــل تغيــرت 
ألوانهــا وأشــكالها. هــي ذاتهــا روح الشــاعر العاصفــة 

التــي تضيــق حتــى بظلهــا.
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لــم يؤثــر الاغتــراب علــى هويتــي الأدبيــة، بــل منحنــي 
هامشــاً واســعاً مــن الحريــة، حريــة الكتابــة بــا خــوف 
مــن رقابــة تعيــق الأفــكار أو تجتــزئ الكلمــات. أعيــش 
ــاً عــن  ــة منــذ ربــع قــرن، لكننــي ظللــت غريب فــي الغرب
البــاد التــي وفــدت إليهــا، بعيــداً عــن الاندمــاج الكامــل 
في ثقافتها أو التشرب العميق بلغتها. لم أسعَ إلى 
الكتابــة بلغتهــا، ولــم أجــد نفســي مدفوعــاً لذلــك، بــل 
بقيــت وفيــاً لأســلوبي المعتــاد، أكتــب بهــدوءٍ، كمــا لــو 
 أننــي أغــزل قصصــي علــى مهــل، بعيــداً عــن الضجيــج.

ناعمــة كقــوة   الأدب 
لطالمــا كان الأدب قــوةً ناعمــة، تأثيــره أشــبه بتأثيــر 
جنــاح الفراشــة؛ طاقــة خفيــة تتــرك أثرهــا فــي الأفــراد 
والمجتمعــات علــى نحــو قــد لا يبــدو مباشــراً لكنــه 
عميــق. ولأن الأدب جســر يربــط بيــن الثقافــات، فــإن 
بينهــا  نعيــش  التــي  الشــعوب  لغــات  إلــى  ترجمتــه 
ــا،  ــى أن يعكــس آلامن تصبــح ضــرورة. الأدب قــادر عل
غادرناهــا،  التــي  مجتمعاتنــا  وهواجــس  مآســينا، 
تبقــى  قــد  التــي  بهويتنــا  الآخــر  تعريــف  يمكنــه  كمــا 
غامضــة إن لــم نوصلهــا عبــر هــذه القــوة الناعمــة. 
واســعة،  معرفيــة  نافــذة  هــو  جوهــره،  فــي  الأدب، 
البعــض. بعضهــا  علــى  المجتمعــات  منهــا   تطــل 

متبدّلــة نوســتالجيا  الوطــن:  إلــى   الحنيــن 
مثلــي  ويتنقلــون  يحنــون،  يرحلــون،  رواياتــي  أبطــال 
بيــن الأمكنــة. أنطقهــم بلوعــة الحنيــن التــي تجتاحنــي، 
أشــعر معهــم بشــدة الاشــتياق إلــى وطــن لــم أعــد 
أراه، وربمــا لــن أراه أبــدًا. لكــن فــي الســنوات الأخيــرة، 
بــدأت مشــاعري بالتبــدل، وكأن الحنيــن نفســه تبلّــد 
أو تماهــى مــع فقــدان المعالــم. كل أهلــي تفرقــوا فــي 

المنافــي، والبيــت الــذي ولــدت فيــه، الحــارة التــي 

كنــت  التــي  المدينــة  وشــبابي،  طفولتــي  احتضنــت 
مامحهــا.  تبدّلــت  أو  اندثــرت  كلهــا  إليهــا،  أنتمــي 
مــكان،  إلــى  منــه  أكثــر  مــاضٍ  إلــى  أحــنّ  صــرت 
يغرقنــي  حنيــن  المــرض،  إلــى  أقــرب  نوســتالجيا 
لكنــه  وجــود،  لهــا  يعــد  لــم  حيــاة  تفاصيــل  فــي 
ينتهــي. لا  حاضــرٌ  وكأنــه  داخلــي  بالتوهــج   يســتمر 

الإبــداع وشــروط  المبــدع   حريــة 
لطالمــا اعتبــرت الحرية، بمفهومها الشــامل، شــرطاً 
ســماء  إلــى  الطيــور  تحتــاج  كمــا  للإبــداع.  أساســياً 
لتحلــق، يحتــاج المبــدع إلى فضــاء رحب من الحرية كي 
يرفــرف بأجنحــة أفــكاره دون قيــود أو عقــد. مــن بيــن 
فضائــل المهجــر أنــه أتاح لي هذه الســماء المفتوحة، 
حريــة جعلتنــي أتنــاول القضايــا الشــائكة دون تــردد، 
وجــذوره،  الاســتبداد  ومعاناتــه،  الإنســان  قضايــا 
 والتاريــخ الــذي، دون فهمــه، يســتحيل فهــم الحاضــر.

تجربتــي الأدبيــة، كغيرهــا مــن تجــارب زمائــي، تُعنــى 
وآمالــه.  ومآســيه  بآلامــه  جوهــره،  فــي  بالإنســان 
الأدب، بالنســبة لــي، ليــس رفاهيــة بــل أداة مقاومــة، 
فــي جــذور  يعــري، ويحفــر عميقًــا  وســاح يكشــف، 

الحقيقــة.

 هوية أدبية في المنفى، وحنين لا ينطفئ

جان دوست/ألمانيا
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أمــام  نفســه  الإنســان  يجــد  الهجــرة،  تجربــة  فــي 
ثقافــة جديــدة، وأدب مختلــف، وأســاليب مبتكــرة فــي 
الكتابــة، كمــا يتعــرف علــى كتــاب لــم تُترجــم أعمالهــم 
إلــى لغاتــه المحليــة، ســواء الكرديــة أو العربيــة. هــذه 
فــي  واضحــة  تغييــرات  تُحــدث  الجديــدة  المعرفــة 
أســلوب الكتابــة، إذ تُثــري تجــارب الكاتــب أو الصحفــي 
وتتــرك بصمتهــا علــى هويتــه الأدبيــة بعــد الهجــرة، 
إلــى  قبــل وصولــي  بــه شــخصيًا.  مــا شــعرت  وهــو 
ــرًا بكتّابنــا الكــرد الكاســيكيين، إلــى  ــا، كنــت متأث أوروب
الأعمــال  بعــض  قرأنــا  كمــا  العــرب،  الأدبــاء  جانــب 
أوروبــا،  فــي  أمــا  المترجمــة.  والفرنســية  الروســية 
وتنوعهــا،  المترجمــة  الكتــب  وفــرة  أضافــت  فقــد 
إلــى جانــب التعــرف المباشــر علــى الأدبــاء المحلييــن 
وأســاليبهم الفكريــة والكتابيــة، رصيــدًا ثقافيًــا جديــدًا 
 إلــى تجربتــي، وانعكــس ذلــك بوضــوح علــى كتاباتــي.

علــى  النرويــج  فــي  تعرّفــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
الكاتــب هنريــك إبســن، الــذي اشــتهر بمســرحيته بيــت 
ــن لغــة. هــذه  ــر مــن أربعي ــى أكث ــة، المترجمــة إل الدمي
ــا حــول  ــا عميقً المســرحية تركــت فــي نفســي انطباعً
جــرأة الكاتــب فــي زمنــه، خاصــة عندمــا تنــاول موضوعًا 
أمــر  وهــو  المــرأة”،  مــن  الطــاق  كـ”طلــب  شــائكًا 
ــذاك. ــرة فــي المجتمــع النرويجــي آن  أحــدث ضجــة كبي

دور التبادل الثقافي

يــؤدي التبــادل الثقافــي دوراً إيجابيــاً كبيــراً فــي إثــراء 
ــب المهاجــر فرصــة نقــل  ــح الكات المجتمعــات. إذ يُتي
ثقافــة بلــده الأصلــي إلــى المجتمــع الجديــد، والعكس 

صحيــح. هــذا التفاعــل يُســهم فــي تحقيــق تنــوع 
حضــاري بيــن البلديــن. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا 
اللغــة  إلــى  عربيــة  أو  كرديــة  روايــة  أو  تُترجــم قصــة 
بثقافــة  الغربــي  القــارئ  تُعــرّف  فإنــك  النرويجيــة، 
مجتمعــك الشــرقي، كمــا حــدث مــع روايــة الليــل كمــا 
هــو للكاتــب نيــروز مالــك، التي ترجمتُهــا إلى النرويجية. 
الروايــة تناولــت يوميــات الحيــاة فــي مدينــة حلــب أثنــاء 
ــارت ردود فعــل كبيــرة لــدى  الأزمــة الســورية، وقــد أث
القــراء النرويجييــن الذيــن تعرّفــوا مــن خالهــا علــى 
 تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة الســوريين ومعاناتهــم.

وقصصــاً  قصائــد  ترجمــتُ  عندمــا  المقابــل،  وفــي 
فــي  ونشــرتها  الكرديــة  اللغــة  إلــى  نرويجيــة 
الترجمــات  تلــك  لاقــت  كرديــة،  أدبيــة  مواقــع 
علــى  أطلّــوا  إذ  القــراء،  لــدى  جميــاً  صــدى 
المعتــادة. تجاربهــم  عــن  مختلفــة  أدبيــة   تجربــة 

عبدالباقي حسيني/ النرويج
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الحنين إلى الوطن

شــعور الحنيــن يختلــف مــن كاتــب إلــى آخــر، لكنــه كان 
فــي  كتاباتــي.  فــي  اســتثمرتها  محببــة  حالــة  عنــدي 
ــور، اســتحضرت  ــة عكــس الطي ــي القصصي مجموعت
وعــن  ذكرياتــي،  عــن  فكتبــت  طفولتــي،  تفاصيــل 
تقاليدهــم،  عاداتهــم،  فيــه:  نشــأت  الــذي  المجتمــع 
الحنيــن  هــذا  فــي  وجــدت  وطموحاتهــم.  رؤاهــم، 
البعــد  وتعويــض  الغربــة،  وطــأة  لتخفيــف  وســيلة 
الوطــن،  فــي  التفكيــر  أمــا  الوطــن.  عــن  الجســدي 
فــي  المهاجــر.  يفــارق  لا  يومــي  هاجــس  فهــو 
 الغربــة، تبقــى بخيــر طالمــا وطنــك وشــعبك بخيــر.

ووســائل  الحديثــة  التقنيــة  دور  إغفــال  يمكــن  ولا 
التواصــل الاجتماعــي فــي تخفيــف هــذا الشــعور، إذ 
أصبــح بإمكاننــا التواصــل مــع أبنــاء الوطــن بشــكل 

تبــدو أقــرب. يومــي، ممــا جعــل المســافات 

القضايا الاجتماعية والسياسية في أدب المهجر

لتنــاول  أكبــر  مســاحة  المهجــر  فــي  الحريــة  تُتيــح 
القضايــا الحساســة التــي قــد تكــون محظــورة فــي 
هــي  القضايــا  هــذه  أبــرز  الشــرقية.  المجتمعــات 
الجنــس والديــن. فــي المجتمعــات الغربيــة، تجــاوز 
الأدب هــذه المحظــورات منــذ زمــن طويــل، فمثــاً، 
نجــد كاتبــة نرويجيــة تكتــب عــن حادثــة اغتصــاب فتــاة 
النصــوص  يتنــاول  كاتبًــا  أو  وتفصيــل،  جــرأة  بــكل 
 الدينيــة بالنقــد والتحليــل دون أن يتعــرض لأي تهديــد.

الجنــس  موضــوع  تناولــتُ  الخاصــة،  تجربتــي  فــي 
حوريــة،  أربعــون   – بــري  جــل  روايتــي  فــي  بجــرأة 
التــي مــا زالــت قيــد الطباعــة، وقــد نشــرتُ فصــولًا 
بعــض  تلقّيــت  نــو.  بينوســا  صحيفــة  فــي  منهــا 
الاعتراضــات مــن الأصدقــاء علــى اســتخدامي لغــة 
الكاتــب  واجــب  مــن  أن  أرى  كنــت  لكننــي  صريحــة، 
هــذه  أن  لمجتمعــه  ويُظهــر  الحواجــز  يكســر  أن 
باتــت  بــل  المحظــورات،  مــن  ليســت  المواضيــع 
المتقدمــة. المجتمعــات  فــي  البديهيــات   مــن 

حيــث  فــي قصصــي،  الديــن  تناولــتُ مســألة  كذلــك 
عالجــتُ مســألة اســتخدام رجــال الديــن للنصــوص 
لتحقيــق  الشــخصية  أهوائهــم  وفــق  الدينيــة 
فــي  هنــا  المتاحــة  الحريــة  أن  شــك  لا  مصالحهــم. 

المهجــر منحتنــي الجــرأة علــى تنــاول هــذه القضايــا، 
وكســر القيــود التــي كبّلــت أدبنــا لعقــود طويلــة.

فــي النهايــة، أدب المهجــر هــو نافــذة مزدوجــة، تُطــل 
تُتيــح لنــا الاطــاع  منهــا ثقافتنــا علــى العالــم، كمــا 
علــى تجــارب الآخريــن. هــذا التفاعــل يجعــل الأدب أداة 
أعمــق  لفهــم  ووســيلة  الإنســاني،  للتقــارب  فعالــة 

للحيــاة فــي تنوعهــا واختافهــا.
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أعمــق  مــن  والاغتــراب  الهجــرة  تجربــة  تُعــدُّ 
واضحــة  بصمــات  تتــرك  التــي  الإنســانية  التجــارب 
إنهــا  الأدبــي.  وأســلوبه  الكاتــب  هويــة  علــى 
الجغرافــي  الانفصــال  بيــن  تجمــع  مركّبــة  تجربــة 
الأصلــي،  الوطــن  عــن  والاجتماعــي  والثقافــي 
ــة مــن  ــدة، ممــا يخلــق حال ــة جدي والانغمــاس فــي بيئ
الــذات. عــن  المســتمر  والبحــث  الداخلــي   الصــراع 

الانفصال والبحث عن الجذور

أول مــا يواجهــه الكاتــب فــي الهجــرة هــو الإحســاس 
بالانفصــال عــن المــكان الــذي شــكّل جــزءاً كبيــراً مــن 
هويتــه. هــذا الانفصــال يدفعــه للتأمــل العميــق فــي 
جذوره وهويته الثقافية، حيث يبدأ بمساءلة الماضي 
 وإعــادة تعريــف انتمائــه للوطــن والثقافــة الأصليــة.
وســيلة  الأدب  يصبــح  المرحلــة،  هــذه  فــي 
تبــرز  حيــث  بــه،  والارتبــاط  الماضــي  لاســتعادة 
جــزءاً  كانــت  التــي  والرمــوز  الأماكــن،  الذكريــات، 
فــي  التجربــة  هــذه  وتتجلــى  القديمــة.  حياتــه  مــن 
الهويــة،  بنــاء  إعــادة  الحنيــن،  تتنــاول  أدبيــة  أعمــال 
والمــكان. الفــرد  بيــن  العاقــة  فهــم   ومحــاولات 

التفاعل مع الثقافات الجديدة

هــي  بــل  فحســب،  ماديــاً  انتقــالًا  ليســت  الهجــرة 
فــي  الانغمــاس  وثقافــي.  فكــري  انتقــال  أيضــاً 
مختلفــة  آفاقــاً  الكاتــب  أمــام  يفتــح  جديــدة  ثقافــة 
ــرات تتجلــى فــي  ــم. هــذه التأثي ــه للعال ــر فــي رؤيت ويؤث
ثقافــات متعــددة، حيــث  بيــن  تمــزج  التــي  نصوصــه 
الجديــدة. التجربــة  مــع  الأصليــة  تجربتــه   تتاقــى 

الــذي  الأدبــي  الأســلوب  فــي  المــزج  هــذا  يتضــح 
وأخــرى  تقليديــة  ســرد  تقنيــات  بيــن  يجمــع  قــد 
ــاول  ــدة، كمــا قــد تتن مســتوحاة مــن الثقافــات الجدي
تتجــاوز  عالميــة  إنســانية  موضوعــات  النصــوص 
انفتــاح  يعكــس  ممــا  الأصليــة،  الثقافــة  حــدود 
 الكاتــب علــى أبعــاد جديــدة مــن التجربــة الإنســانية.

الشعور بالعزلة والاغتراب

يمثــل الاغتــراب إحساســاً نفســياً عميقــاً ينشــأ عــن 
عــن  بالاختــاف  والشــعور  الجــذور  عــن  الانفصــال 
المجتمــع الجديــد. غالبــاً مــا يدفــع هــذا الإحســاس 
ــة والعمــق،  ــاج أدب يتســم بالعاطفي ــى إنت ــب إل الكات
الــذي  والتوتــر  والوحــدة  الحــزن  عــن  يُعبّــر  حيــث 
مختلفــة. بيئــة  مــع  التأقلــم  محــاولات   يرافــق 
تعكــس  نصــوص  فــي  المشــاعر  هــذه  تتجلــى 
عبــر  ســواء  للكاتــب،  الداخليــة  الهواجــس 
وجوديــة  صراعــات  تعيــش  روائيــة  شــخصيات 
حزينــة،  نغمــة  تحمــل  قصائــد  خــال  مــن  أو 
فُقــد. مــا  مــع  التواصــل  لإعــادة   تســعى 

تأثير اللغة على الأسلوب الأدبي

الهجــرة تضــع الكاتــب أمــام تحــدي التعامــل مــع لغــة 
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جديــدة. هــذا التداخــل اللغــوي يؤثــر فــي أســلوبه، إذ قد 
يســتمر بعــض الكُتّــاب فــي الكتابــة بلغتهــم الأم مــع 
إدمــاج مفــردات ومصطلحــات مســتوحاة مــن اللغــة 
 الجديــدة، ممــا يضفــي طابعــاً فريــداً علــى نصوصهــم.
الهجــرة،  بلغــة  الكتابــة  يختــارون  قــد  آخــرون 
فــي  يتمثــل  إضافيــاً  تحديــاً  عليهــم  يفــرض  ممــا 
إطــار  ضمــن  الثقافيــة  هويتهــم  عــن  التعبيــر 
الثقافــات  بيــن  التداخــل  هــذا  يــؤدي  جديــد.  لغــوي 
متميــز  أدبــي  أســلوب  ولادة  إلــى  واللغــات 
ثقافتيــن. بيــن  المعقــدة  الكاتــب  حالــة   يعكــس 

الحنين كموضوع محوري

الكتّــاب  لمعظــم  مازمــاً  شــعوراً  الحنيــن  يُعــدّ 
مألوفــاً،  كان  الــذي  الوطــن،  يتحــول  المغتربيــن. 
يظهــر  الذاكــرة.  فــي  تعيــش  مثاليــة  فكــرة  إلــى 
يصبــح  حيــث  الأدب،  فــي  بوضــوح  الحنيــن  هــذا 
مواجهــة  فــي  والانتمــاء  للــدفء  رمــزاً  الوطــن 
الجديــدة. البيئــة  تحملهــا  التــي  والغربــة   البــرودة 
الزمــن  لاســتعادة  وســيلة  إلــى  الأدب  يتحــول 
القديــم  عالمــه  بنــاء  الكاتــب  يعيــد  حيــث  المفقــود، 
مســتحضراً  الماضــي،  مــع  للتصالــح  محاولــة  فــي 
الهجــرة. التــي فقدهــا بســبب   الأماكــن والعاقــات 

البحث عن الهوية في سياق جديد

تســاؤلات  أمــام  الكاتــب  الهجــرة  تجربــة  تضــع 
كمــا  حالــه  علــى  يبقــى  هــل  هويتــه.  حــول  جوهريــة 
تشــكيله؟  تعيــد  التجربــة  أن  أم  الهجــرة،  قبــل  كان 
أعمالــه  فــي  رئيســياً  محــوراً  تُصبــح  الأســئلة  هــذه 
الماضــي  بيــن  صراعــاً  يواجــه  حيــث  الأدبيــة، 
والتجديــد. الحنيــن  والاندمــاج،  الجــذور   والحاضــر، 
إذ  استكشــافياً،  طابعــاً  تأخــذ  هنــا  الكتابــة 
فــي  الانتمــاء  معانــي  لفهــم  الكاتــب  يســعى 
يضفــي  ممــا  متعــددة،  ثقافــات  بيــن  يمــزج  عالــم 
عميقــاً. وفنيــاً  فكريــاً  طابعــاً  نصوصــه   علــى 

الغربة كدافع للإبداع

إلا  الهجــرة،  تجربــة  تفرضهــا  التــي  التحديــات  رغــم 
الغربــة  تمنــح  للإبــداع.  غنيــاً  مصــدراً  توفــر  أنهــا 
ــداً للعالــم، وتفتــح أمامــه آفاقــاً  الكاتــب منظــوراً جدي
الحريــة،  الانتمــاء،  مثــل  موضوعــات  لاستكشــاف 

تدفعــه  كمــا  المشــتركة.  والإنســانية  العولمــة، 
التحديــات إلــى البحــث عــن أســاليب جديــدة للتعبيــر، 
 ممــا يطــور مــن أدواتــه الفنيــة ويجــدد رؤيتــه الإبداعيــة.

أدب المهجــر يُعــدّ مســاحة للتعبيــر الحــر عــن القضايــا 
الوطــن  فــي  مُحاصــرة  أو  مُغيّبــة  تكــون  قــد  التــي 
الأم، خاصــة بالنســبة للشــعوب التــي تعيــش تحــت 
وطــأة القمــع أو التهميــش. وللكُتّــاب المهاجريــن، 
فــي  تجربــة فريــدة  الكُــردي،  الشــعب  أبنــاء  ومنهــم 
مجتمعاتهــم  قضايــا  تعكــس  جديــدة  رؤى  تقديــم 
والسياســية. الجغرافيــة  الحــدود  يتخطــى   بشــكل 

 القضايــا الاجتماعيــة والسياســية فــي أدب المهجــر

الهوية والانتماء

فــي  تبــرز  التــي  القضايــا  أبــرز  مــن  الهويــة  تُعــدّ 
الذيــن  الكُــرد  الكُتــاب  عنــد  خاصــة  المهجــر،  أدب 
يعيشــون تجربــة مزدوجــة مــن النفــي داخــل وخــارج 
التســاؤلات  أعمالهــم  فــي  تظهــر  أوطانهــم. 
العميقــة حــول معنــى الانتمــاء: هــل الانتمــاء للوطــن 
للغــة،  انتمــاء  هــو  أم  فقــط،  لــلأرض  انتمــاء  هــو 
الشــعب؟ حقــوق  أجــل  مــن  وللنضــال   للثقافــة، 
وســط  الكُرديــة،  اللغــة  علــى  الحفــاظ  محــاولات 
ــات التهميــش مــن جهــة والاندمــاج فــي بيئــات  تحدي
محوريــاً  جانبــاً  تشــكّل  أخــرى،  جهــة  مــن  غريبــة 
وســيلة  مجــرد  ليســت  فاللغــة  الأدب.  هــذا  مــن 
والكتابــة  الكُرديــة،  الهويــة  روح  هــي  بــل  للتعبيــر، 
ذاتــه. بحــد  نضاليــاً  فعــاً  تعــدّ  المهجــر  فــي   بهــا 

النضال من أجل الحرية والعدالة

خاصــة  المهجــر،  أدب  فــي  أساســي  محــور  الحريــة 
ــاً مــن القمــع،  بالنســبة للشــعوب التــي عانــت تاريخي
ــا النضــال  ــردي. يناقــش الكُتــاب قضاي كالشــعب الكُ
الثقافــي،  والاضطهــاد  السياســي،  الظلــم  ضــد 
والتشــريد القســري، مســتعرضين قصــص الأفــراد 
 والجماعــات التــي تمثــل صوتــاً لمــن لا صــوت لهــم.
حــول  جريئــة  رؤى  طــرح  الأدب  هــذا  يُتيــح 
عبــر  ســواء  الكُــردي،  الشــعب  مســتقبل 
حلــول  إيجــاد  أو  المســلوبة  الحقــوق  اســتعادة 
والسياســية. الثقافيــة  مكانتــه  لــه  تعيــد   ســلمية 
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تجربة المنفى والغربة

إلــى  بالشــوق  تتســم  تجربــة  المهجــر  فــي  الحيــاة 
والقلــق  الهويــة،  علــى مســتقبل  والخــوف  الوطــن، 
مــكان،  مجــرد  ليــس  المنفــى  الجــذور.  فقــدان  مــن 
بــل هــو حالــة نفســية تُشــكّل مضمونــاً أدبيــاً غنيــاً. 
الكُــرد فــي المهجــر يتناولــون هــذه التجربــة  الكُتــاب 
مــن خــال قصــص تُظهــر ألــم الاغتــراب والشــعور 
 بالانفصــال عــن الأرض التــي تعنــي لهــم كل شــيء.
أيضــاً  يكــون  قــد  قســوته،  رغــم  المنفــى،  لكــن 
صياغــة  وإعــادة  الــذات  اكتشــاف  لإعــادة  فرصــة 
عمقــاً. أكثــر  بطريقــة  الوطــن  مــع   العاقــة 

العدالة الاجتماعية والسياسية

المســاواة  عــدم  قضايــا  المهجــر  أدب  يُعالــج 
كشــعب  الكُــرد  ضــد  ســواء  الممنهــج،  والتمييــز 
داخــل  المهمشــة  الفئــات  ضــد  أو  مضطهــد 
فــي  الكُــرد  الكُتــاب  يعكــس  الجديــد.  المجتمــع 
المهجــر معانــاة مجتمعهــم الأم مــن القمــع، وفــي 
الوقــت ذاتــه يعيــدون تســليط الضــوء علــى قضايــا 
حقــوق الإنســان علــى نطــاق أوســع. يوظّــف الأدب 
هنــا للدعــوة إلــى العدالــة الاجتماعيــة، ممــا يُبــرز دور 
الثقافــات. بيــن  كجســر  المهاجــر  الكُــردي   الكاتــب 

التنوع الثقافي

يمكــن  كيــف  الكُتــاب  يُناقــش  المهجــر،  بيئــات  فــي 
الثقافــي  التنــوع  تُثــري  الكُرديــة أن  الثقافيــة  للهويــة 
إلــى  الأدب  يتحــوّل  المضيفــة.  المجتمعــات  فــي 
وســيلة للتعريــف بالثقافــة الكُرديــة وتســليط الضــوء 
علــى قيمهــا وتاريخهــا، ممــا يُســاهم فــي بنــاء جســور 
المختلفــة. الشــعوب  بيــن  والتقبــل  التفاهــم   مــن 

تأثير الحرية في المهجر على الأدب

المهجــر  فــي  الكُتّــاب  بهــا  يتمتــع  التــي  الحريــة 
تنــاول  علــى  قدرتهــم  فــي  جوهريــاً  فارقــاً  تُشــكّل 
فــي  محظــورة  تكــون  قــد  التــي  الجريئــة  القضايــا 
خطــر  الكُتّــاب  يواجــه  لا  المهجــر،  فــي  أوطانهــم. 
الرقابــة، ممــا يُتيــح لهــم التعبيــر بصراحــة عــن آرائهــم 
السياســية والاجتماعيــة. كمــا يتمكنــون مــن انتقــاد 

القمــع  ممارســات  وفضــح  السياســية  الأنظمــة 
الماحقــة. مــن  خــوف  دون  إصاحيــة  رؤى   وطــرح 
ــاب  ــة فــي المهجــر للكُتّ إضافــة إلــى ذلــك، تتيــح الحري
إعــادة التفكيــر فــي العاقــة بيــن الهجــرة والوطــن، 
لإعــادة  فرصــة  المكتســبة  الحريــة  تصبــح  حيــث 
الســياق،  هــذا  وفــي  والحنيــن.  الهويــة  فــي  النظــر 
خدمــة  فــي  المهجــر  أدب  دور  عــن  التســاؤل  يبــرز 
وكيــف  الدولــي،  المســتوى  علــى  الكُرديــة  القضيــة 
 يمكــن لــه أن يُعــزز حضورهــا فــي المشــهد العالمــي.

أمثلة من أدب المهجر

يُقــدّم أدب المهجــر أمثلــة ملهمــة عــن قــدرة الكاتــب 
 علــى المزاوجــة بيــن همــوم الوطــن وتجربــة الهجــرة.
• جبــران خليــل جبــران، رغــم كونــه عربيــاً، يُعــد نموذجــاً 
عالميــاً لقــدرة الأدب علــى المــزج بيــن قضايــا الوطــن 
 وتجربة المنفى، مما يُلهم الكُتاب الكُرد في تجاربهم.
الكُــرد،  الشــعراء  أبــرز  أحــد  بيكــه س،  شــيركو   •
والحريــة،  النضــال  معانــي  أعمالــه  فــي  جسّــد 
ومأســاته  الكُــردي  الشــعب  تطلعــات  عــن  معبّــراً 
والأمــل. بالألــم  مفعمــة  شــعرية  صــور   فــي 

التنــوع، يصبــح صوتــاً للمنفــى،  أدب المهجــر، بهــذا 
وأداة لتحريــر القضايــا المكبوتــة، ومنبــراً لنقــل الحلــم 

بالعدالــة والحريــة إلــى العالــم.
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الهجــرة ليســت مجــرد قــرارٍ عابــر، بل زلزال يهــزّ أعماق 
الــروح ويعيــد تشــكيل الهويــة. هــي تلــك اللحظــة التي 
تجــد فيهــا نفســك وقــد تغيّــرت مامحــك، لتصبــح 
تحفــظ  جبــالٍ  بيــن  وُلــدت  ككرديــة  آخــر.  شــخصاً 
وأمانــاً.  مــاذاً  لــي  بالنســبة  الأرض  كانــت  الأســرار، 
لكــن الهجــرة قذفتنــي فــي فضــاء بــا جبــال، حيــث لا 
التجربــة علــى كتابتــي  أثــرت هــذه  جــذور ولا مرافــئ. 
تقوينــي،  أحيانــاً  الأشــجار؛  مــع  الريــاح  تفعــل  كمــا 
باتــت  كتابتــي  العالــم.  أمــام  عاريــة  تتركنــي  وأحيانــاً 
مــرآة تتأرجــح بيــن عالميــن، تحــاول جاهــدة أن تعيــد 
 صياغــة مامحــي التــي تاهــت بيــن الوطــن والغربــة.

تتجــاوز  التــي  الــروح  لغــة  هــو  لــي  بالنســبة  الأدب 
الكلمــات. مــن خالــه أقــول: “أنــا هنــا. أنــا كرديــة، لكننــي 
جــزءٌ منكــم أيضــاً”. حيــن أكتــب، أفتــح نافــذة تطــلّ 
منهــا جبالــي علــى شــوارع مدنهــم. الأدب يمتلك قدرة 
عجيبــة علــى بنــاء جســور لا تهدّمهــا الاختافــات، تلــك 
الجســور التــي تصــل قلــوب البشــر ببعضهــا بعيــداً 
عــن الحــدود. فــي نصوصــي، أحمــل أصــوات أجــدادي 
المنســي  الجمــال  لهــم  وأعيــد  نســائنا،  وأغنيــات 
وســط أهــوال الصــراع. الأدب قــادرٌ علــى إعــادة رســم 
بــل  جامــدة،  سياســية  بخطــوط  ليــس  الخرائــط، 
 بخطــوط إنســانية توحّــد الأرواح وتختــزل المســافات.

ــه أينمــا ذهبــت،  ــذي أحمل ــل ال ــن، فهــو الجب أمــا الحني
ثقــلٌ يأبــى أن يخــف. فــي كل كلمــة أكتبهــا محاولــة 
يائســة لاســتعادة رائحــة الخبــز الطــازج فــي صباحــات 
قريتــي، وفــي كل جملــة نافــذة أطــلّ منهــا علــى ليــالٍ 
كانــت النجــوم فيهــا أقــرب. لكــن الكتابــة ليســت عاجــاً 

لهــذا الحنيــن، بــل هــي ســكين تعيــد فتــح الجــرح بــدل 
أن تلتئمــه. ومــع ذلــك، أكتــب، لأن الحنيــن، رغــم ألمــه، 
 هــو الخيــط الوحيــد الــذي يربطنــي بما كنــت عليه يوماً.

أكتــب عــن الإنســان، عــن النســاء اللواتــي يكســرن 
صمتهــن، عــن الحقــوق المهــدورة، عــن الألــم الــذي 
ليســت  الحريــة  المهجــر،  فــي  جميعــاً.  نتقاســمه 
مجــرد هديــة، بــل مســؤولية ثقيلــة. إنهــا تتيــح لــي أن 
أكتــب بجــرأة عــن الهويــة، عــن النضــال، وعــن العدالــة، 
لكنهــا تذكّرنــي أيضــاً بثقــل الغربــة، لأن كلماتــي قــد لا 
تصــل دائمــاً إلــى مــن كتبتهــا مــن أجلهــم. ومــع ذلــك، 
أكتــب، لأن الصمــت فــي الغربــة خيانــة للــذات، ولأن 
الكتابــة هــي طريقتــي الوحيــدة لأقــول: “أنــا هنــا، ومــا 

زلــت أحمــل معــي صــوت شــعبي وذاكــرة أرضــي”.

 أڤين حمو/فرنسا
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علــى  عميقًــا  أثــرًا  تركــت  والاغتــراب  الهجــرة  تجربــة 
بالانتمــاء  الإحســاس  بــات  حيــث  الأدبيــة،  هويتــي 
المــزدوج حاضــرًا فــي كل مــا أكتبــه. أضافــت الهجــرة 
إلــى نصوصــي طابعًــا يمــزج بيــن الثقافــات، وأثــرت 
اللغــة  مــن  جديــدة  عناصــر  بإدخــال  أســلوبي  علــى 
رحلتــي.  عبــر  اكتســبتها  التــي  والتقاليــد  والرمــوز 
أصبحــت أكثــر اهتمامًــا بتفاصيــل الهويــة الإنســانية، 
يولدهــا  التــي  والوجدانيــة  النفســية  والتحــولات 
تــزال  لا  الأولــى  ذاكرتــي  فــإن  ذلــك،  الاغتــراب. ومــع 
إذ  يومًــا،  مكانــي  أبــرح  لــم  وكأننــي  بقــوة،  حاضــرة 
ــي.  تظــل تفاصيــل الماضــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن كتابات

لــلأدب دورٌ فريــدٌ فــي بنــاء جســور بيــن الثقافــات، إذ 
يتيــح فرصــة للتقريــب بيــن المجتمعــات المختلفــة 
القواســم  علــى  الضــوء  تســليط  خــال  مــن 
الآخــر  تعريــف  ذاتــه  الوقــت  وفــي  المشــتركة، 
بهويتنــا الأصيلــة. إنــه يقــدم ســردًا إنســانيًا يتجــاوز 
والتعاطــف،  التفاهــم  ويعــزز  النمطيــة،  الصــور 
 ممــا يفتــح أفقًــا أوســع للتواصــل بيــن الحضــارات.

كتاباتــي  فــي  يتجلــى  فإنــه  الوطــن،  إلــى  الحنيــن  أمــا 
عبــر اســتحضار تفاصيــل الحيــاة اليوميــة والأماكــن 
ــا مــا أمــزج بيــن  والذكريــات المرتبطــة بالماضــي. غالبً
الخيــال  ينســج  الــذي  والســرد  الشــعري  الوصــف 
فــي  الوطــن  تجربــة  خلــق  لإعــادة  ســاعيًا  بالواقــع، 
نصوصــي. ورغــم أن الكتابة تســاعدني على تفريغ هذا 
الشــعور، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تُعمّــق الإحســاس 
بفقدانــه. اســتدعاء الوطــن فــي النصــوص يجعــل

ألمًــا. وأكثــر  وضوحًــا،  أكثــر  النفســية   المســافة 

مثــل  متعــددة  قضايــا  أتنــاول  المهجــر،  أدب  فــي 
المهاجريــن،  حقــوق  الثقافــي،  الاندمــاج  الهويــة، 
والاغتــراب النفســي، إضافــة إلــى القضايــا السياســية 
العدالــة  لتحقيــق  كالســعي  الأم،  ببلــدي  المرتبطــة 
الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان. الحريــة التــي منحنــي 
إياهــا المهجــر أتاحــت لــي تنــاول هــذه القضايــا بجــرأة 
أكبــر، بعيــدًا عــن رقابــة الخــوف أو القمــع. أصبحــت 
أكثــر قــدرة علــى طــرق أبــواب المســكوت عنــه، ســواء 
تعلــق الأمــر بالجنــس، الديــن، أو السياســة، مقدّمًــا 

رؤًى أكثــر شــفافية وواقعيــة.

 جان بابير/النمسا
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الهجــرة والاغتــراب لــم يؤثــرا علــى هويتــي الأدبيــة أو 
أســلوبي فــي الكتابــة، بــل اســتمرت رحلتــي الأدبيــة كما 
كانــت فــي الوطــن، بالكتابــة والنشــر وطباعــة الكتــب. 
لكــن الفــارق كان فــي المواضيــع المطروحــة والــرؤى 
التــي أضافــت أبعــادًا جديــدة إلــى تجربتــي. فالإنســان، 
كمــا يُقــال، ابــن بيئتــه، يســتقي منهــا أحامــه وأفــكاره، 
ثــم  مشــاعره،  تصقلهــا  نصــوص  إلــى  ويحوّلهــا 
يســكبها علــى الــورق. فــي بــاد المهجــر، تداخلــت فــي 
ذاكرتنــا الأدبيــة مشــاهد وشــواهد جديــدة مرتبطــة 
بحياتنــا فــي الغربــة، وواقعنــا المســتجد الــذي احتــاج 
إلــى زمــنٍ غيــر قصيــر للتأقلــم معــه، دون أن نفقــد 
وهويتنــا  كينونتنــا  علــى  نحافــظ  أن  حاولنــا  جوهرنــا. 
المحيــط  مــع  التكيّــف  مــع  الوطــن،  فــي  كنــا  كمــا 
ورؤيتنــا. وهويتنــا  بذاتنــا  الآخريــن  لنُعــرّف   الجديــد 

الأدب يحمــل بيــن طياتــه قــوة خارقــة لبنــاء جســور 
اســتُخدم  إذا  الشــعوب،  بيــن  ومعرفيــة  ثقافيــة 
الأفــكار  لصهــر  وســيلة  هــو  وحكمــة.  بأمانــة 
والمشــاعر فــي نصــوص ترتقــي بالإنســانية وتُمهــد 
ألمانيــا،  إلــى  وصولــي  منــذ  الحضــارات.  لتاقــي 
ســعيت بــكل جهــد لتعريــف الشــعب الألمانــي فــي 
التــي  الحيــة  بلغتنــا  بثقافتنــا،  بشــعبنا،  منطقتــي 
مــا تــزال تحمــل هويتنــا المتميــزة. بذلــت جهــدًا مــع 
أولادي وبعــض الأصدقــاء الألمــان لترجمــة بعــض 
قصائــدي إلــى اللغــة الألمانيــة ونشــرها فــي كتــاب، 
بهــدف إتاحــة نافــذة يطــل منهــا الآخــرون علــى أدبنــا 
الألمــان  بيــن  إيجابــي  للكتــاب صــدى  كان  وثقافتنــا. 
وغيرهــم مــن الناطقيــن بالألمانيــة، حيــث أُقيمــت لــي 
أمســيات شــعرية ونــدوات. كمــا قــام الدكتــور صبحــي 
الإنجليزيــة،  اللغــة  إلــى  نصوصــي  بترجمــة  حســين 
 ممــا فتــح نافــذة أخــرى للتواصــل مــع جمهــور جديــد.

شــاركت فــي فعاليــات ثقافيــة متنوعــة، كالأمســية 
الكرديــة،  اللغــة  يــوم  فــي  أُقيمــت  التــي  الشــعرية 
حيــث ألقيــت أشــعارًا عــن لغتنــا باللغتيــن الكرديــة 
احتفــال  وفــي  أهميتهــا.  عــن  وتحدثــت  والألمانيــة، 

الكرديــة،  لغــات:  بثــاث  قصيــدة  قدّمــت  نــوروز، 
الألمانيــة، والعربيــة، فــي لقــاء جمع شــعوبًا متعددة. 
هــذه الأمثلــة تبــرز دور الأدب كجســر ثقافــي يعبر فوق 
 الاختافــات، مُوحّــدًا الشــعوب عبــر لغتــه الإنســانية.

ارتباطــي  كان  فقــد  الوطــن،  إلــى  الحنيــن  عــن  أمــا 
لــم  أننــي  لدرجــة  عميقًــا  ووطنــي  ديريــك  بمدينتــي 
أســتطع وداعهمــا. حملتهمــا فــي قلبــي، وواصلــت 
عنهمــا  أنفصــل  أن  دون  الغربــة  إلــى  طريقــي 
روحيًــا. الكتابــة كانــت ملجئــي فــي مواجهــة الشــوق 
عطــش  أروي  كنــت  النصــوص،  عبــر  والاغتــراب. 
ــة  ــب أن الكتاب ــن وألجــم لوعــة الاشــتياق. الغري الحني
صوتًــا  أصبحــت  بــل  فحســب،  أوجاعــي  تــداوِ  لــم 
لجراحهــم. وبلســمًا  لمشــاعرهم،  مــرآةً   للآخريــن، 

كانــت  لطالمــا  والسياســية  الاجتماعيــة  القضايــا 
الغربــة.  فــي  أو  الوطــن  فــي  كتاباتــي، ســواء  محــور 
المــرأة،  قضايــا  عــن  شــعبي،  أوضــاع  عــن  كتبــت 
الطفــل، والهويــة، قبــل أحــداث 2011 وبعدهــا، فــي 
وحتــى  الإلكترونيــة  والمواقــع  الورقيــة  الصحــف 
فــي  اســتمررت  الكرديــة.  الأحــزاب  منشــورات  فــي 
الكاتــب  أن  أؤمــن  لأننــي  المهجــر،  فــي  النهــج  هــذا 
الحقيقــي لا ينتظــر أجــواء الحريــة ليكتــب عــن القضايــا 
الجوهريــة. الكتابــة فــي ظــلّ القمــع والتضييــق هــي 
الشــدة،  أوقــات  فــي  للكاتــب.  الحقيقــي  الامتحــان 
يصبــح القلــم أكثــر قــوةً وضــرورة، لأنــه حينهــا يكــون 
الصمــت  وجــه  فــي  يصــدح  الــذي  الوحيــد  الصــوت 

والظلــم.

 عن تأثير الهجرة والاغتراب على هويتي الأدبية:

 نارين عمر/ ألمانيا 

49

بِ
دَ

لأَ
قُ ا

وَا
رُ

12
د 

عد
ال

20
24

ل  
لأو

ن ا
نو

كا

ر 
ج

مه
ال

ب 
د

 أ
ف 

مل

ر 
ج

مه
ال

ب 
د

 أ
ف 

مل



علــى  وضحاهــا  ليلــة  بيــن  نســتيقظ  مــا  دائمًــا 
يفــرض  واقــع  أبينــا،  أم  شــئنا  ســواء  جديــد،  واقــع 
لكنــه  لــه،  مســتعدين  نكــون  أن  دون  علينــا  نفســه 
حياتنــا.  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  يصبــح  الوقــت  بمــرور 
والاغتــراب  الغربــة  تجربــة  كانــت  لــي،  وبالنســبة 
مباشــر  بشــكل  أثــرت  التــي  المحطــات  أبــرز  مــن 
وألقــت  الكتابــة،  فــي  وأســلوبي  أفــكاري  علــى 
أضفــت  لقــد  ونصوصــي.  مقالاتــي  علــى  بظالهــا 
التــي باتــت  إلــى كتاباتــي،  هــذه التجربــة بُعــدًا جديــدًا 
تنبــض بالحنيــن والشــعور بالاغتــراب، وتتحــدث عــن 
ــي لا تكتمــل. ــورة، تلــك الســعادة الت  الســعادة المبت

يلعــب الكاتــب دورًا محوريًــا فــي بنــاء جســور التواصــل 
بيــن الثقافــات المختلفــة، إذ يســعى إلــى إيجــاد نقــاط 
التقــاء تجمــع بينهــا، ليخلــق مــن هــذا الاندمــاج ثقافــة 
هــذا  ومــن  شــمولية.  وأكثــر  أعمــق  ورؤيــة  جديــدة 
المنطلــق، كانــت الكتابــة بالنســبة لــي وســيلة حيويــة 
ــر  ــة حــرة أُعبِّ ــة، وزاوي لتخفيــف وطــأة الشــعور بالغرب
مــن خالهــا عــن آلام الاغتراب وهمومه. فهي ليســت 
مجــرد أداة للتعبيــر، بــل منفــذ لتســليط الضــوء علــى 
 مــا يعتمــل فــي داخلــي مــن ألــم أو حنيــن أو شــوق.

إلــى  الشــعر  مــن  متعــددة،  أشــكالًا  كتاباتــي  تتخــذ 
النقديــة.  إلــى  الفكريــة  المقــالات  ومــن  القصــة، 
للتعبيــر  أساســية  وســيلة  جميعهــا  شــكلت  وقــد 
الغربــة  معانــاة  وعــن  وهويتــي،  شــخصيتي  عــن 
مســاحة  هــي  الكتابــة  أوجــاع.  مــن  تحملــه  ومــا 
إجابــات  عــن  والبحــث  العميقــة،  الأســئلة  لطــرح 
نافــذة  حتــى  أو  وجــع،  صرخــة  أو  رســالة  تكــون  قــد 
النــور. إلــى  المكبوتــة  المشــاعر  خالهــا  مــن   تعبــر 

أتناولهــا فــي كتاباتــي غالبًــا مــا تنبــع  التــي  القضايــا 
مــن همــوم اجتماعيــة وإنســانية، إضافــة إلــى قضايــا 
هويتــي  علــى  خــاص  بشــكل  أركــز  ونقديــة.  فكريــة 
الكرديــة، مســقط رأســي، والحــب الــذي غرســه أهلــي 
والمصطلحــات  والمــكان  الطبيعــة  وتأثيــر  فينــا، 
المحليــة والتــراث علــى شــخصيتي وكتاباتــي. كمــا أن 
ــا فــي نصوصــي، إذ  للتجــارب الشــخصية حضــورًا قويً
 أجــد فيهــا المــادة الأكثــر صدقًــا للتعبيــر عــن ذاتــي.

بحريــة  للتعبيــر  أبوابًــا  لــي  فتحــت  الجديــدة  إقامتــي 
فرصــة  لــي  ووفــرت  قيــود،  دون  أفــكاري  عــن  أكبــر 
ــة  ــات أدبي ــة ومهرجان ــات ثقافي المشــاركة فــي ملتقي
الأدبيــة  للمواقــع  كان  كذلــك  متنوعــة.  وفعاليــات 
دور  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة 
المنصــات  هــذه  كانــت  صوتــي.  إيصــال  فــي  بــارز 
أخفيــه  مــا  بإظهــار  لــي  ســمحت  واســعة  نافــذة 
وصــدق. بجــرأة  عنهــا  والتعبيــر  مشــاعر   مــن 

والثقافيــة  الأدبيــة  المشــاركات  هــذه  أن  أعتقــد 
ــا، ســاعدني علــى تفريــغ المشــاعر  كانــت منفــذًا ثمينً
نصــوص  إلــى  الاغتــراب  آلام  وتحويــل  المدفونــة، 
أفقًــا  وتفتــح  الآخريــن  تُحاكــي  بالحيــاة،  تنبــض 

الحقيقــي. للتواصــل 

 قيرين عجو/ كردستان العراق 
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الصُّدْفَة
ِ
 عَابرٌ ب

 لمْ تكِنْ هذه المدينةُ تَحلُم بِي؛
 أنا العابرُ بالصدفة؛

، وِّ تْ للتَّ  في سوقِها التي انفَضَّ
ولم يتبقَّ إلا ظِلُّ خُطوتيِ يتعثرُ ببقايا أَيمَانٍ 

لظَةٍ..   مُغَّ
 عن جودةِ البضاعةِ الرَّديئةِ،

رٍ من نظراتٍ شّبِقةِ لأردافِ ثرثراتِ  وأثرِ دَمٍ مُتخثِّ
 نسوةٍ با وُجُوهٍ،

تْ بَكارتُها بمقايضةٍ رخيصةٍ،  وخِيامِ من شَهوةٍ فُضَّ
 ونداءاتٍ رخوةٍ لبيعِ أيادي الفاحينَ الخشنةِ،

 وعَرَقِهم المالحِ الذي يسيلُ في قُفَفٍ متسخةٍ.
الةُ التي حُرمَِتْ اللحمَ الطازجَ..  الكابُ الضَّ

.. رطِيُّ فَها الشُّ  تَلُغُّ في عِظامِ الوقتِ الصّلبةِ التي خلَّ
 بعد أن قبضَ الإتاواتِ حتى بَظَّ كِرشُهُ..

عَتْ أزرارُ الجاكتِ المِيرِي.  وتَقَطَّ
ةُ التاريخِ تغُطُّ في  المقاهي تتثاءبُ من التَّعبِ، وجثَّ

ها العتيقةِ المتهالكةِ.  النَّومِ على كراسيِّ
 انْظُرْ..

باكُ يقذفُ ضحكتَهُ الساخرةَ مِنِّي،  هذا الشُّ
 وهو يغمغمُ: “أيها العابرُ بالصدفةِ، لا أَحَدَ هُنَا”!.

 هذا الشارعُ يَتَغنَّجُ بماكياجِ الإعاناتِ..
 كَمَخْصِيِّ سلطانٍ أمردٍ،

لا يمنحُهُ كلُّ هذا الضجيجِ ذكورةً تليقُ بعماراتهِِ 
 الشاهقةِ

رنينُ الهواتفِ التي تسيرُ وحدَها في الطرقاتِ..
ةِ التي كانت  يعلنُ عن موتِ الألسنةِ الغَضَّ

 تعرفُ الغريبَ،
وتُلقِي عليه السامَ وتُطْعِمُهُ المحبةَ،

بِ، مكتظٌّ بعُلبِ  يِّ الرصيفُ حاسرٌ من الشجرِ الطَّ
المشروباتِ المستوردةِ، وأكياسِ البطاطسِ 

 القَذِرةِ،
اضَات الأطفالِ، وفُوَطِ  وبقايا المناديلِ الورقيةِ، وحفَّ

هريةِ،  العادةِ الشَّ
وسِالُ القُمامةِ فارغةٌ.. إلا من جُثَثِ أحامِ الغرباءِ 

 العابرينَ بالصدفةِ/مِثلِي.
دِئَةَ على صوت صريرِ  العماراتُ تَفتحُ أبوابَها الصَّ

 أسنانهِا التي أنهكها السوسُ، 
مةٍ بالنزوةِ  فيخرجُ المماليكُ على أحصنةٍ مطَهَّ

 ورؤوسِ الأيامِ المقطوعةِ،
حُ سيفَهُ عندَ بابِ زُويلةَ..  هذا الجنديُّ العثمانيُّ يُطوِّ

ةٍ ليُِعلنَ خافتَهُ عليها.  في انتظارِ رقبةٍ غضَّ
البحرُ يحملُ على ظهرهِِ المَحْنِيِّ سفنَ الإفرنجِ حتى 

 تلقيَ حَمْلَها على سريرِ الوطنِ الحائضِ،
 كلُّ شىءٍ يأتي باتفاقٍ، وموعدٍ مع هذه المدينةِ..

دفةِ،  إلا أنا.. العابرُ بالصُّ
ةِ  أحملُ غُبارَ مَنفايَ البعيدِ على كتفٍ مائلةٍ ككَفَّ

، وكتفي الأخرى تصعدُ  ميزانِ العدلِ في زمنٍ مرتدٍّ
هَةِ بُركانٍ.    كفٌوَّ

 قدمايَ مًتَورمَتَانِ من ثقَِلِ الصحراءِ التي أجُرُّها،
 ومن طُولِ المسافةِ.

النخلُ الذي مالَ على رأسي، لا ليلقيَ التحيةَ على 
 عابرٍ بالصدفةِ،

بل ليرجُمَني بحجارةِ العابثينَ الذين طَمِعُوا في 
 تَمْرهِِ، 

 وكأنَّنِي مسيحٌ با أنصارٍ...

دْفَة/  عَابرٌ بِالصُّ
 صلاح جاهين.. وكأنه يتكلم الآن

 محمد أحمد إسماعيل / مصر
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 أُصْلَبُ كلَّ يومٍ، ولا ديكَ يصيحُ ليُوقظَ المريماتِ،
 ولا يكفُّ الشوكُ عن النِّموِّ في جبهةِ قلبي..

 بينما تكتبُ المدينةُ على خشبةِ صَلبِي...
دفة( بيدينِ آثمتينِ.. )عابرٌ بالصُّ

 صلاح جاهين.. وكأنه يتكلم الآن

كصرخةِ لحظةِ المياد، استمرت حياتُه، أو استمرَّ 
هو يرصدُها من خال نافذة قلبه ــ عميق الحزن 

والفلسفة ــ وكأنه يقف على صخرة مدببة، في عمق 
بحرِ متاطم الأمواج بعد أن سقط من سفينة، 
يقلب صفحات الكون والحياة، ينظر إلى صفحة 
السماء الممتدة لانهائية، ويصنع من الموج 

أجنحة؛ يحاول أن يجوزَ بَهوَ هذا الفراغ.. سرعانَ ما 
ينظر تحت قدميه ليرى أنه لا يملك إلا موضعهما 

 فوق الصخرة المدببة.. تصرخ روحه:

 “مُرغَم عليك يا صبح، مَغصُوب يا ليل
 لا دخلتها برجليَّ انا.. ولا كان لي ميل
 شايلنِّى شيل.. دخلت انا في الحياة
 وبكرة ح اخرج منها شايلنِّي شيل”

يكبُر الجسد ويتمدد، وتتعلق الروح بعالم يراه 
هو في قلبه، يغني في آن، يبكي في آن، أو يبكي 

ويغني في آن واحد، فيصيح في مرآته: من أنت أيها 
 الضاحك الباكي؟؟..

 “خرج ابن آدم م العدم قلت: ياه
 رجع ابن آدم للعدم قلت: ياه

 تراب بيحيا.. وحي بيصير تراب 
 الأصل هو الموت.. ولا الحياه”

أدرك وأيقن تماما، أن الحياة كلمة، وأن الكلمة 
حياة، الكلمة التي نشبت سنانيرَها في شغافِ 
 قلبِه، فنزف قلبه حتى شف، واصطاد هو الكلمة:

 “عجبتني كلمة من كام الورق
 النور شَرَق من بين حروفها وبَرَق

 حبيت أشيلها ف قلبي.. قالت حرام
 دا انا كل قلب دخلت فيه.. اتحرق”

إذن كن كلمة، تكن حياة.. قالها جاهين لنفسه، 
واستدار ببدنه )التخين(، تقافز مع الكلمة، وحلق 

معها وبها ولها، ازدحمت به شوارع الليل، هز باب 

 الحلم بعنفوان، انتفض الحراس، صاح فيهم:

 “أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس
 جلجلت به، صحيوا الخدم والحرس
 أنا المهرج.. قمتوا ليه، خفتوا ليه

 لا فْ إيدي سيف.. ولا تحت مني فرس”

فيلسوفا عظيما كان، وساخرا عظيما عاش، وماذا 
يملك هذا القلب الذي احتوى الكون وهو في حجم 
التفاحة الصغيرة، إلا أن يسخر من كل شيء، حتى 

 نفسه:

 “بين موت وموت.. بين النيران والنيران
 ع الحبل ماشيين الشجاع والجبان
 عجبي على دي حياة.. ويا للعجب

 إزاي أنا ــ يا تخين ــ بقيت بهلوان؟”

 وماذا يفعل الربيع إزاء كل هذا الدم...؟؟
سأرحل في الربيع إذن؛ حتى ترقصَ أزهاره في 

 جنازتي.. 
 وقتٌ مثاليٌّ للموت...

 “على رجلي دم.. نظرت له ما احتملت
 على إيدي دم.. سألت ليه؟.. لم وصلت

 على كتفي دم.. وحتى على راسي دم
 أنا كلي دم.. قتلت... ولا اتقتلت؟؟”

لم يحتمل قلبه انكسار الحلم، ولا صفعات الموج، 
م فوق الصخرة  انتظرَ؛ ولم تأتِ السفينة، تكوَّ
المدببة، انزوى إثر عزلة.. ولكن هل يرضى هذا 

القلب العاشق للحياة بالعزلة؟.. لا.. سقط منه 
الجسد، التصق البدن بسرير حزن الروح،.. جاء 
الأطباء.. فحصوه.. “هذا القلب لا يموت، إنه 

مفعم بالحياة”.. في صرخة مكتومة نزَّت من قلب 
 شقيقته: “سيبوه.. هو عايز يموت!”.

 ورحل البدن في 21 إبريل 1986 م..
 وبقي صاح جاهين.. وكأنه يتكلم الآن
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لطفــلٍ  صغيــرة،  روحــاً  يأخــذ  أن  المــوت  علــى  كان 
علــى  نــاءٍ  مــكانٍ  فــي  صغيــرة،  مدينــةٍ  فــي  صغيــر، 
نــزل،  الموعــود  اليــوم  فــي  الأرض.  كوكــب  ســطح 
يــزال مبكــراً،  نظــر فــي ســاعته فوجــد أن الوقــت لا 
ــاً جــداً فقــرر أن يتســلى قليــاً، فتنكــر فــي  وكان مكتئب
هيئــة عجــوزٍ بلحيــةٍ بيضــاء كثــة وشــعرٍ مسترســلٍ 
بلــون الثلــج، تمشــى قليــاً عبــر طرقــاتٍ غيــر ممهــدةٍ 
مــن  المبكــر  الوقــت  هــذا  فــي  المــارة،  مــن  خلــت 
الأبــواب  مفتــوح  حانوتًــا  لمــح  بــارد،  شــتويٍ  صبــاحٍ 
ودخــل نحــوه  الخطــى  فحــث  مصراعيــه،   علــى 

-صباح الخير
المــكان،  فــي  الوحيــد  الرجــل  علــى  التحيــة  ألقــى 
 فتــرك مــا بيــده، ورمقــه باســترابةٍ، فعقــب المــوت:
-أنا غريبٌ عن هذا المكان، والطقس في الخارج شديد 
 البــرودة، هــل لــي أن أســتريح هنــا قليــاً مــن فصلــك
 تهللــت أســارير الرجــل الســتيني، وقــام مرحبــاً، وقــال
هنــا بالجلــوس  تفضــل  والســعة،  الرحــب   -علــى 
وســعف  الجريــد  مــن  مصنــوعٍ  كرســيٍ  إلــى  وأشــار 
إلــى عملــه، جلــس المــوت،  النخيــل، قبــل أن يعــود 
طــرق  فــي  انهمــك  الــذي  الرجــل  وراقــب  شــاكراً، 

يســأل: أن  قبــل  النحــاس،  مــن  قطعــةٍ 
 -لا أريد أن أشغلك، يبدو أنك مسترسلٌ في عملٍ هام
تــرك الرجــل المطرقــة، والتفــت إلــى المــوت، وأجــاب 

مبتســماً: 
هنــا  الزمــن  أســابق  أنــا  تتخيلــه،  لا  حــدٍ  وإلــى   -أجــل، 

ثم ضحك مستطرداً بجذل
-علــى الســيد المــوت أن يجدنــي حاضــراً حيــن يأتــي، 

فهــو لا ينتظــر أحــداً

-الموت؟!!
بينمــا  الرجــل،  فأجــاب  مندهشــاً،  المــوت  تســاءل 
يثبــت قطعــة النحــاس فــي لــوحٍ صغيــرٍ مــن الخشــب:

 -أجــل، الموت...لعلــك لاحظــت أننــي صانــع توابيــت
وأشار لتابوتٍ صغيرٍ أسود اللون

ثراءً،بصنــع  وأكثرهــا  المدينــة،  هــذه  ســيد  -كلفنــي 
بيــن  موتــه  ينتظــرون  يحتضــر،  الــذي  لابنــه  تابــوتٍ 
لــوح  الرجــل  لحظــةٍ وأخــرى، وعلــي أن أســرع حمــل 
الخشــب، وتأملــه بزهــوٍ، ثــم وضعــه فــوق التابــوت..

المــوت:  بجــذلٍ، وخاطــب  فــرك كفيــه 

-انظــر إلــى تلــك التحفــة، تابــوت مــن الأبانــوس الفاخــر، 
بغطــاءٍ مــن الصنــدل زكــي الرائحــة، مطعــمٌ بيــدٍ مــن 
 النحــاس الامــع، شــئٌ يليــق بابن أغنــى أغنياء المدينة
 ثــم صمــت قليــاً، وعلــت وجهــه كئابــة مفاجــأة، وقــال: 
ــراب ــداع تحــت الت  -مــن المؤســف أن يطمــر هــذا الإب

ثم عاد لمرحه، واستطرد:
-لكــن لابــأس، فالمقابــل المجــزي ســيعوضني عــن 
متحــركٍ  كرســيٍ  شــراء  مــن  ســأتمكن  أخيــراً  هــذا، 

 قصة قصيرة 
حكايةٌ صغيرةٌ عن الموت

 مصطفى عوض/ مصر
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لابنــي الــذي فقــد ســاقيه فــي الحــرب، قــد يبــدو هــذا 
أنانيــاً جــداً، ولكــن مــا ذنبــي إذا كان الــرب قــد قــدر لــي أن 

أكــون صانــع توابيــت؟ 

هــز المــوت رأســه، وقــام، ثــم اســتأذن فــي الانصــراف، 
وقــال الرجــل:

-ســامحني لــم أقــدم لــك شــيئاً تشــربه، فكمــا تــرى، 
حانوتــي خــال تمامــاً، ٍ إلا مــن أدوات العمل...وأرجــو 
أمــواتٌ  أثقلــت عليــك بحديثــي، فكلنــا  أكــون قــد  ألا 
مريــضٌ  الولــد  فهــذا  حــالٍ،  أيــة  وعلــى  الواقــع،  فــي 
تدفــع  بينمــا  الخاصــة،  خادمتــه  أخبرتنــي  زمــن،  منــذ 
لــه، ولهــا  بــأن المــوت أفضــل  لــي عربــون التابــوت، 
أخيــراً الراحــة  مــن  بالكثيــر  ســينعم  كاهمــا   أيضــاً، 
شــكر المــوت الرجــل، وخــرج، أعــاد النظــر لســاعاته، 
رأي  حتــى  فتمشــى،  مبكــراً،  يــزال  مــا  الوقــت  وكان 
ــرأة،  ــرة مهت ــة كبي ــة، تعلوهــا لافت ــرةٍ معدني ــةٍ كبي بواب
المقابــر،  ســوداء:  كبيــرةٍ  بحــروفٍ  فيهــا  مكتــوبٌ 
فدخــل، كانــت شــواهد القبــور مائلــةٌ بشــدة، وقــد عــا 
صلبانهــا الصــدأ، وذبلــت النباتــات التــي زرعــت حــول 

القبــور
ــر قــال لنفســه، وهــو يجــول  ــزور تلــك المقاب -لا أحــد ي

ببصــره فــي المــكان
-احترس 

مصدرهــا،  باتجــاه  ونظــر  الصيحــة،  علــى  انتبــه 
واكتشــف أنــه كاد يقــع فــي حفــرةٍ صغيــرةٍ يتوســطها 
رجــلٌ قــوي البنيــة، مغبــر الشــعر، والوجــه، بيــده رفــثٌ، 

يحفــر بــه طبقــة الأرض
-عفواً، لم أنتبه

-كدت تدهسني
رد الرجل بغلظةٍ، فاعتذر الموت مدعياً الارتباك

-شــكراً أن نبهتنــي ســيدي، أنــا غريــبٌ عــن المدينــة، 
وكمــا تعلــم، فالغريــب أعمــى و...

-لا بأس

قاطعــه الرجــل، وعــاد لعملــه، صمــت المــوت قليــاً، 
ثــم ســأل:

-قبرٌ صغيرٌ، لفتىً صغير 
-أجل 

رد الرجــل، دون أن يتوقــف عــن مواصلــة الحفــر، ثــم 
بكلتــا  ظهــره  علــى  وقبــض  فجــأةً،  واقفــاً  اســتوى 

يديــه، وتــأوه قائــاً:
-أتعلــم مــا هــو أســوأ شــئٍ فــي الدنيــا، بعــد أن تكــون 

ــاً؟  حانوتي

هز الموت رأسه مستفهماً، واستطرد الرجل: 
-هــو أن تكــون حفــار قبــور ومــد يــده فــي جيبــه، مخرجــاً 

نصــف لفافــة تبــغٍ، أشــعلها وهــو يقــول: 
تناســب هيبــة  أطلــق ضحكــةً لا  الاثنــان معــاً  -وأنــا 

وقــال:  يفعلــه،  مــا  وجــال  المــكان، 
-المــوت حــادثٌ حزيــن، أليــس كذلــك؟ لكنــه لا يجــب 
 أن يكــون كذلــك لــك إذا أردت أن تكــون حانوتيــاً! تــدري

والتفت بكله للموت: 
للحفــرة-  -وأشــار  الصغيــر  الولــد  هــذا  مــوت  -لــولا 
لدخلــت أنــا الســجن، وتشــردت أســرتي! أديــن لصاحــب 
الحانــة بعشــرين قطعــةٍ مــن الفضــة، وقــد مضيــت 
علــى صــكٍ بقيمــة المبلــغ، واجــب الدفــع اليــوم، مــع 
خمــس قطــعٍ أخــرى، كفوائــد، وعدنــي الرجــل الغنــي 
بدفعهــا لــي إن تمكنــت مــن تجهيــز ابنــه، ليبــدو وجهــه 
طبيعيــا خاليــا مــن الحفــر، وآثــار الجــدري، أثناء مراســم 
إلقــاء النظــرة الأخيــرة علــى الجثمــان! وافقــت بالطبع، 
إلــى  اضطــررت  لــو  حتــى  آخــر،  خيــارٌ  أمامــي  فليــس 
 اقتطــاع اجــزاء مــن جلــدي، لترقيــع وجــه الولــد القبيــح
ــه، دون  ــم عــاد لعمل ألقــى مــا تبقــى مــن الســيجارة، ث
حتــى أن ينظــر للمــوت، الــذي أطــرق قليــاً، ثــم ذهــب، 
أمــام المقابــر، كان ثمــة أمــرأة جميلــة الوجــه، تبيــع 
الزهــور، كانــت ترتــدي ثوبــاً رقيقــاً رغــم بــرودة الطقس، 

فاقتــرب منهــا
-مرحباً 

عطــرة  بيضــاء،  وردةً  لــه  ومــدت  فابتســمت،  قــال، 
ائحــة الر

-بكم؟ 
سأل، فاتسعت ابتسامتها، وقالت:

-هي هديةٌ لك 
شكرها الموت، فسألته:

-أنت غريبٌ عن هنا، أليس كذلك
-نعم

أجاب، فردت
-مرحبــاً بــك، أتيــت فــي يــوم ســعد، فاختــر وردةً اخــرى 

إن أردت بــا مقابــل
-يوم سعد؟ كيف؟ 

تساءل الموت، فردت:
المقابــر،  ولزائــري  للعشــاق،  أبيعــه  ورد،  بائعــة  -أنــا 
وكنــت أربــح الكثيــر مــن المــال، بيــد أن النــاس توقفــوا 
ــدٍ ، وعــن تذكــر مــن رحــل  ــذ زمــنٍ بعي عــن العشــق من
فكســدت تجارتــي، اليــوم ســيموت ابــن ســيد المدينــة، 
ســيحضر جنازتــه الكثيــر مــن الأثريــاء، مــن هنــا، و مــن 
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الزهــور  مــن  الكثيــر  المجــاورة، وسيشــترون  المــدن 
بالطبــع، لينثروهــا علــى القبــر، وســأتمكن أنــا مــن دفــع 
إيجــار غرفتــي المتأخــر، قبــل أن يرمــي بــي صاحبهــا إلــى 

الشــارع، ألــم أقــل لــك أنــه يــوم ســعد؟ 
الطاولــة  علــى  الــوردة  يضــع  وهــو  المــوت،  ابتســم 

وقــال: البائعــة،  أمــام 
منــي أكثــر  الــوردة،  تلــك   -ســتحتاجين 
ثــم دار قاطعــاً الطريــق، إلى كنيســةٍ صغيرةٍ، مشــرعة 
الأبــواب، فدخــل، جــال ببصــره بيــن أرجائهــا، ثــم تقــدم 
ناحيــة المذبــح، حيــث كان كاهــنٌ بــرداءٍ أبيــض مهيــب، 
مســتغرقٌ فــي صــاةٍ خاشــعةٍ أمــام تمثــال يســوع 
علــى  الكاهــن  ظــل  لدقائــق  المصلــوب،  المســيح، 
حالتــه، قبــل أن يرفــع رأســه، راســماً عامــة الصليــب 

فــي الهــواء:
-آمين.

قال، ثم نظر للموت:
-مرحباً بك.

حياه مبتسماً، فقال الموت:
-أهاً بك يا أبتِ، أنا غريبٌ، و

-كلنا غرباء
-قاطعه الكاهن

-كما أننا جميعاً عيال الرب
-أجل

الــذي  الكثيــف،  البخــور  يستنشــق  وهــو  المــوت،  رد 
وســأل المــكان  عبــق 

-هل ثمة احتفالٌ ما اليوم؟
 -احتفــال؟ ممممممــم لســت أدري، اعتبــره احتفــالًا
ثــم تنــاول المبخــرة، ودار بهــا دورتيــن فــي الهــواء، ثــم 

قــال: 
ســيد  ابــن  جثمــان  الكنيســة  ستســتقبل  -اليــوم 
رأيــت  آخــر مــرةٍ  المدينــة، مضــى وقــتٌ طويــل علــى 
فيهــا تلــك القاعــة تغــص بالمؤمنيــن، مــع الوقــت، 
علــى  اقتصــر  حتــى  الكنيســة  مرتــادي  عــدد  قــل 
مــن  قلــةٍ  يحضرهــا ســوى  لا  التــي  الأحــد  قداســات 
ــز، اليــوم ســيحضر كل أهــل المدينــة، والمــدن  العجائ
المجــاورة، أعــددت موعظــةً أثــق فــي أنهــا ســترجع 
الجميــع إلــى صوابهــم، ربمــا كان مــوت هــذا الصغيــر 
 هــو طــوق نجــاة الــرب لأبنائــه، لينقذهــم مــن الغــرق 

صمت قلياً ثم قال: 
مــا؟  اعتــراف  لديــك  هــل  أبــاركك؟  أن  تريــد   -هــل 

ابتسم الموت ولم يجب، فقال الكاهن: 

ــا، ماعــدا القتــل،  -الــرب رحيــم، وهــو يغفــر كل الخطاي
مادمــت لــم تزهــق روحــاً بريئــة، فأنــت فــي أمــان

-بالتأكيد يا أبت
أجاب الموت

-بكل تأكيد 
أن  المــوت  علــى  يتوجــب  كان  عندمــا  بعــد،  فيمــا 
يقبــض روح الولــد الصغيــر، محتفظــاً بهــا فــي جــرابٍ 
ــرٍ أبيــض، ومخترقــاً بهــا الســماوات،  معطــرٍ مــن حري
إلــى الملكــوت، كان يجاهــد ليبــدوا ســعيداً، بعــد أن بــرأ 
ســاحته الجميــع، أرهــف الســمع لموســيقى مائكيــة، 
الاتســاع،  الامتناهــي  الملكــوت  جنبــات  بيــن  تتــردد 
و  قلبــه،  اعتصــرت  بــاردةً  قبضــةً  أن  غيــر  فابتســم، 

أصابتــه بغصــةٍ، اجبرتــه علــى البــكاء..

55

بِ
دَ

لأَ
قُ ا

وَا
رُ

12
د 

عد
ال

20
24

ل  
لأو

ن ا
نو

كا



ــــي وجهـــي وأنــا أســيرُ مسرعًـــــا فــي  بــدأَ العــرقُ يُــغْــطِّ
فــي  يُـــعرَفُ  والــذي  ــقِ  الضيِّ الشــعبيِّ  الشــارعِ  هــذا 
كعادتـِـهِ  مزدحــمٌ   . ــــوق(  السُّ )شــارع  باســمِ  بلــدي 
بالنــاسِ الذيــنَ جــاءُوا مــن القُـــرَى المحيطــةِ بالمدينــةِ 
الباعــةِ  مــن  ســواءً  ـــةِ  الحياتيَّ لوازمِهِـــم  لشــراءِ 
المفترشــينَ لــلأرضِ علــى جانبَــــيْ الطريــقِ المختنقِ أو 
مِـــنْ المحــاتِ التــي تــكادُ تَــخْــتَــفـــي كظــلٍّ باهِـــتٍ خلــفَ 
اتهِِــم ،  ينَ عُـــنوةً أمــامَ محلَّ هــؤلاءِ الباعــةِ المســتقرِّ
وســاعدَ أيضًــا علــى هــذا الاختفــاءِ عــرضُ أجــزاءٍ مــن 
ــرُ التــي لا تجــدُ  البضائــعِ التــي تنتفــخُ بهــا تلــكَ المَـتَـاجِـ
ــها، و ترشــدُ المُـــشترِينَ عــن المحــلِّ  ــا لهــا داخلَـ مكانً
الغــارقِ فــي زحــامِ الأجســادِ . حاولــتُ أنْ أكــونَ رشيقًــــا 
ــأيِّ رجــلٍ أو امــرأةٍ  ــا لاصطــدامِ ب ــبًــ ــي تجنُّ فــي مِـشيَـتِـ
ــدُ  ــي فــي مشــاجرَةٍ لا تُــحْــمَـ أو حتــى طفــلٍ قــد يُـدْخِـلُــنِـ
عُــــقباها ؛ فأنــا قليــلًا مــا أســيرُ علــى قدمــي فــي أماكــن 
ــــارةُ لا يمكــنُ لهــا المــرورُ  مزدحمــة مثــلِ تلــك . والسيَّ
ــــوقِ  نِــــي اُضطُـــرِرْتُ أنْ أدلـِــفَ إلــى داخــلِ السُّ هنــا . لكنَّ
ــفُــولَـــةِ ، والــذي  ــجَــــارِ مــن أصدقــاءِ الطُّ لأزورَ أحــدَ التُّ
لَـــمْ أَرَهُ منــذُ أنْ ســافرتُ إلــى الخــارجِ فــي إحــدى دولِ 

الخليــجِ للعمــلِ .

ــــقِ . طينــيُّ الأرضِ  ــيِّ مــازالَ هــو  نفــسَ الشــارعِ الضَّ
ــهِ مــن رجــالٍ  ــى جانبَـيْـ ــينَ عل ـ ،ونفــسُ الباعــةِ المتراصِّ
ــبُ.  المترسِّ والمِــلْـــحُ  العَــــرَقُ  يملُأهــا  بجاليــبَ 
ــــاتِ  القرويَّ ــــساءِ  النِّ بجانــبِ  القُــرْفُــصَــــاءَ  يجلســونَ 
ــمْ إلــى أَخْمَــصِ  ــوَادِ مــن رأْسِــهِــ ــ ــاتِ بالسَّ ــشِــحَــ المُــتَّ

. أقدامِـهِـــنَّ 

ــمَـــكَ الــذي تَــــمَّ  جَــــالِ يبيعــونَ غالبًــــا السَّ بعــضُ الرِّ
ــيـــلِ الذي يخترقُ  المدينةَ ،بينمَــــا  صيدُهُ فَـجْـــرًا من النِّ
البعــضُ الآخــرُ يبيعــونَ المابــسَ مــن جاليــبَ ،  و 
ــا النســاءُ فيبيعــونَ ) المســلي  ــ ــةٍ . أمَّ مابــسٍ داخلي
،والجبــن القريــش ، و المِـــشّ،  والطيــور( وغيرَهــا مــن 

منتجــاتِ منازلهِــم القرويــةِ . 

ــــا  هــذا مــا كانَ  فــي الماضــي عندمــا كنــتُ طـــفلًا وشابًّ
ــدِ  ــا فــي هــذا المــكانِ عندمــا أزورُ محــلَ وال . أراهُ دائمًـ
ــه  صديقــي ؛ والــذي كنــتُ أجلــسُ مــع ابنِــه فــي محلِّ

الضيــقِ لبيــعِ الأقمشــةِ . 
لطالمــا كانَ يُــبْـهِــرُنـِـــي بطريقــةِ قياســهِ لـــ )أتــوابِ( 
لهــا  وقطعــهِ   ، الخشــبيةِ  بالمســطرةِ  القُمــاش 
بســرعةٍ  مســتقيمٍ  خــطٍ  فــي  الحديــديِّ  بالمِـقَـــصِّ 
ـــةَ  القطعــةِ المقصوصَــةِ كأنَّها قُـطِـعَـــتْ  تجعــلُ حافَّ
اليدَيْـــنِ  أســود  بمقــصٍّ  وليــسَ   ، فــي مصنــعٍ  بآلــةٍ 

. ــدَأِ مــن كثــرةِ الاســتخدامِ  ـــهُ بالصَّ امتــلأتْ حوافُّ
ــرَ  ــي أرى الكثي ـنِـ ــومَ فإنَّ ــا الي ــ كان هــذا فــي الماضــي أمَّ
والهواتــفِ   ، الكهربائيــةِ  الأجهــزةِ  اتِ  محــلَّ مــن 
علــى  يغلِـــبُ  كادَ  بشــكلٍ  ـــوقَ  السُّ تمــلُأ  ــــالةِ  ــقَّ النَّ
يـــفِ  طبيعــةِ المــكانِ المعتــادةِ لــولا وجــودُ أهــلِ الرِّ
المَــــوْجَ  هــذا  أختــرقُ   .بينمــا  ــــينَ  القرويِّ الباعــةِ  مــن 
حَــــامِ  بــدأتُ  أرى الكثيريــنَ مــن  البشــريَّ وســطَ الزِّ
مَــــنُ  ــرَهُـــم الزَّ الجيــرانِ و أصدقــاءِ الدراســةِ وقــد غيَّ
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لَـــتْ مع مرورِ  ــرَنـِـــي ،فوجــدْتُ مامحَهُــم قــد تبدَّ كمــا غيَّ
ــكادِ أتعــرفُ عليهــم وســطَ الزحــامِ.  ــى بال الســنين حت
فَ عَـــلَيَّ حتــى لا  ــعَــــرُّ ـبُـــونَ التَّ و الكثيــرونَ منهــم يتجنَّ
يضطــرونَ إلــى مصافحَـتِـــي وهــمْ فــي حــالٍ لا يَــسُــــرُّ 
ــــا  . يختلــفُ عــن حالـِــهمْ فــي ســنواتِ الطفولــةِ التــي كنَّ
فيهــا فــي عالــمٍ مائكِــــيٍّ  بعيــدٍ تمامًــــا عــن التعقيداتِ 

! والحســاباتِ 
مَــــرَّ فجــأةً بجانـِـبِــــي رجــلٌ بجســدٍ هزيــلٍ  أثنــاءَ ذلــك 
ـــنِّ كطيــفٍ عابــرٍ .عندمــا التقــتْ عينايَ  مٌ فــي السِّ متقــدِّ
ــرِ.  ــيْ النَّظــ تَ ــنِ حادَّ بــهِ رَمَــقَــنِـــي بنظــرةٍ ثاقبــةٍ مــن عينِيْ
ـفْـــتُ لأنظــرَ خلفــي لأرقــبَ هــذا الرجــل ذا الوجــهِ   توقَّ
المألــوفِ  والــذي كانــتْ عينــاه أشــبهَ بالجــرسِ فــي 

عقلــي ! 

لتبحــثَ  البعيــدةُ  ذاكرتــي  تنشــطُ  بــدَأَتْ  الفــورِ  علــى 
ــــدًا  عــن هــذا الوجــهِ المعتــادِ الــذي ــــ غالبًـــا ــــ أعرفُـــهُ جيِّ
حــامِ ، وهــو  . كان الرجــلُ يســيرُ بصعوبــةٍ وســطَ الزِّ
ــــي مقبضَهــا لفائــفُ  يســتندُ علــى عصًــا خشــبيةٍ تغطِّ
ـــيِّ ربَّمــا لتحمــيَ يدَيْـــهِ مــن أَثَــــرِ احتــكاكِ  ــبِّ ــاشِ الطِّ الشَّ
ــا يــدلُّ علــى أنــه يســتخدمُها باســتمرارٍ  ــ ــهِ بهــا ممَّ يديْ
ــى أصبحــتْ جــزءًا لا يتجــزأُ منــهُ . فــي حياتـِـهِ  وسَــيْـــرهِِ حتَّ
ــــي  يُــغطِّ  كان يرتــدي “بلوفــر” صــوفٍ قديــمِ الطــرازِ 
المَحْـلَـــةِ  مصانــعِ  منتجــاتِ  مــن  كســتور”  “بيجامــا 
الكُبــرى التــي اعتــادَ والــدي أنْ يرتديَـــها بفخــرٍ طــوالَ 
مســجلةً  ماركــةً  كانــتْ  “البيجامــا”  ؛فتلــك  الشــتاءِ 
ــدُوا  لــكلِّ المصرييــنَ أثنــاءَ العهــدِ الناصــريِّ الذيــن توحَّ
فيــهِ تحــتَ رايــةِ الزعيــمِ فــي الِّلبــسِ  و أســلوب الحيــاةِ 
ــفِ ؛ تماشــيًا مــع النهــجِ الاشــتراكي وقتَهــا. المتقشِّ
ا لبُـــطءِ حركتِــهِ اســتطعتُ الِّلحَـــاقَ بــهِ وســطَ  نظــرً
الجُمــوعِ الغفيــرةِ حيــثُ كان قــد وصــلَ لأحــدِ مخابــزِ 
دورَه  منتظــرًا  واقفًــا  الدولــةِ  مــن  المدعــومِ  الخبــزِ 
ــةِ مــن الأرغفــةِ  فــي الحصــولِ علــى حصتــهِ التموينيَّ

.. المشــمسِ  الشــتاءِ  هــذا  فــي  الحــرارةِ  المتقــدَةِ 
ــدًا لأتعــرفَ  طالعتُــهُ عــن بُـعْـــدٍ وأخــذتُ أتفحصُــهُ جيِّ
ــان الواســعتان  ــدًا : العين ــه أعرفُهــا جي ــهِ فمامحُ علي
، والأنــفُ الصغيــرُ ، والوجــهُ القمحِـــيُّ الَّامِــعُ  الــذي 
الــذي اشــتعلَ شــيبًا  الأبيــضُ  الذقــنُ  الآنَ  ـــيهِ  يغطِّ
بْهُ  منــذ وقــتٍ طويــلٍ . اقتربــتُ  ،ويبــدو أنــهُ لــم يُـهَـــذِّ

ــــرَهُ . منــه محــاوِلًا تذكُّ

ــوق(  السُّ )شــارع  أهــلِ  مــع  الطابــورِ  فــي  وقفــتُ 
 . منــهُ  المتفرعــةِ  الشــوارعِ  فــي  يعيشــونَ  الذيــن 
فهُــم أصحــابُ مــكانٍ غيــرُ الباعــةِ الجائليــنَ .  اقتــربَ 

صاحــبُ الوجــهِ المألــوفِ مــن صاحــبِ المخبــزِ ، والــذي 
فــورَ رؤيتِـــهِ صافحَــهُ بحــرارةٍ ، وعَــــرَضَ عليــه الجلــوسَ 
ثُــــهُ..” إزيــك  ـــهِ ،وأخــذَ يحدِّ احترامًــا لقــدرِ الرجــلِ  وسنِّ
الصحــة  تكــون  الله  شــاء  إن  ــاني؟  حسَّ أســتاذ  يــا 

تمــام.”..؟”” 
ــاني(  أســتاذ حســاني!  يــا للــه إنــهُ هــو. أســتاذ )حسَّ
مَــــنُ  ــــرهُ الزَّ مـــي فــي المدرســة الإعداديــةِ . كــم غيَّ معلِّ

، وتــركَ بصمتَــــه الثقيلــةَ عليــه !
فــي  المثالــيَّ  المــدرسَ  كانَ  عندمَــا  جيــدًا  ــــرُه  أتذكَّ
ـــةِ فقيــرةِ الإمكانيــاتِ ؛ كيــفَ كان  مدرســتِنا الحكوميَّ

 . المدرســةِ  فنــاءِ  أرجــاءَ  يمــلُأ  لــه صــوتٌ 

“ تحيا جمهورية مصر العربية”
صــدرهِِ  مــن  تخــرجُ  بكلمــاتٍ  ةٍ  بقــوَّ دُهــا  يردِّ كان 
ـــلَ لنــا نحــنُ الأطفــالَ أنــه ضابــطُ  كالطلقــاتِ حتــى خُـيِّ
جيــشٍ مســتدعىً إلــى المدرســة . كان يصــولُ ويجــولُ 
سُ كافــةَ المــوادِّ  فــي مدرســتِنا الفقيــرةِ ، وكان يــدرِّ
ا للعجــزِ فــي المدرســينَ . لــم يكــنْ يهتــمُّ  ــا ســادًّ تقريبً
بالــدروسِ الخصوصيــةِ كغيــرهِ مــن المدرســينَ بــلْ 
كثيــرةٍ  إعطــاءَ ســاعاتٍ  ـــدُ  يتعمَّ العكــسِ كان  علــى 
علِــمَ  الذيــن  الطلبــةِ  لتدريــسِ  وقتــهِ  مــن  ـــةٍ  إضافيَّ
هــذا  مثلَـــنا  يتعاطــونَ  لا  أنَّهــم  لأِحوالهِــم  يــه  بتقصِّ
رَ التعليمِـــيَّ الســائدَ . كان يومًــا مريــرًا عندمــا  المخــدِّ
ةُ  لَـــتْ مامحُــه الجــادَّ جــاءَ إِلَـــيَّ فــي الفصــلِ ، وقــد تحوَّ

إلــى صــورةِ الأبِ الحانــي !

“ يا يحيى: “عايزك يا ولدي في كلمتين” 
ــهُ علــى كتفــي   أخذنـِـي مــن الفصــلِ ، وهــو يضــعُ كفَّ
مكتــبِ  إلــى  الطريــقِ  طــولَ  ــرُنـِــي  ويذكِّ  ، الأيمــنِ 
ــــي صــرتُ رجــلًا الآن ، و “الراجــل لازم يثبــت  المديــرِ أنِّ
فــي الشــدائد “علــى حــدِّ قولـِـه لأجــدَ عمــي )ياســين( 
ليُِـبْـلِغَـــنِي بخبــرِ وفــاةِ  ينتظرُنــي فــي مكتــبِ المديــرِ  
أبــي فــي حــادثِ ســيرٍ أثنــاءَ ذهابــهِ إلــى عملــهِ فــي أحــدِ 

! الشــهيرة  المدينــةِ  فنــادقِ 

منــذُ هــذه اللحظــةِ صــار لــي والــدان ؛ عمــي )ياســين( 
فــي المنــزلِ ، والــذي وقــفَ بجانبِنــا )أنــا، وأمــي ، وإخوتي 
ــاني(  ( حتى أوصلَــنَــــا إلى بَــــرِّ الســامة ، و أســتاذ )حسَّ
فــي المدرســةِ ، والــذي منــذُ وفاةِ الوالــدِ أضحى متابعًا 
عــن كثَــبٍ لــي فــي المدرســةِ حتــى تركــتُ المدرســةَ 
ــى  ، وحتَّ الثانويــةِ  إلــى المرحلــةِ  ، وانتقلــتُ  الإعداديــةَ 
بعــد أنِ التحقــتُ بكليــةِ الهندســةِ كنــتُ مواظبًــا علــى 
الذهــابِ إلــى المدرســةِ الإعداديــةِ لألقــيَ عليــه التحيــةَ 
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حتــى لــم أجــدْهُ فــي إحــدى زياراتــي للمدرســةِ لأعلــمَ أنــهُ 
تــمَّ نقلُــهُ إلــى مدرســةٍ أخــرى ، وهنــا انقطعــتْ أخبــارُهُ ، 
مَـــنِ ، و تركــتُ مدينتــي إلــى بــادِ النَّفــط  ودارتْ عجلــة الزَّ
ـــاني ( حصتَــه مــن الخبــزِ ،  البعيــدةِ . أخــذَ أســتاذ ) حسَّ
ووضعــه فــي كيــسٍ شــبكيٍّ ، وســار بــهِ تــاركًا المخبــزَ. 
ــهَ نحــوَهُ فكــمْ ســيكونُ ســعيدًا  ــورَ لأتوجَّ تركــتُ الطاب
برؤيــةِ أحــدِ طابِــهِ ، وقــد صــارَ رجــلًا متعلمًــا خصوصًــا 

وهــو يعلــمُ مــا ألــمَّ بــي مــن ظــروفٍ . 

ـانـِــي( “إزيــكَ انــتَ  ــهُ وهــو يســيرُ : أســتاذ ) حَسَّ باغتُّ
.؟  فاكرنــي”  مُــش 

نظر إليَّ الرجلُ في استغرابٍ ، وتعجبٍ !
“خير يا بني في حاجة ؟ “” 

 30 مــن  الإعداديــة  فــي  عنــدك  الطالــبُ  يحيــى  أنــا   “
 ”“ ســنة... 

فتح الرجل فمه في تعجبٍ “ من 30 سنة “!
هنــا ابتســمَ الرجــلُ فــي ســخريةٍ .” واللهِ يــا  بنــي مــا 

فاكــر كلــتَ ايــه امبــارح””
حاولــتُ أنْ أُنْـعِـــشَ ذاكرتَـــهُ ولكنــه كان غيــرَ راغــبٍ حتــى 

ـــرِ ليــردَّ عليَّ بِـبــــرودٍ .. فــي التذكُّ
انــت شــايف....  أنــا كبــرتْ و بقيــت زي مــا  يــا بنــي   “
عمومــا اهــا وســها شــكلك ربنــا فتــح عليــك وربنــا 

طريقــك” يســهلك 
وأن  منزلــه  إلــى  الوصــول  فــي  أســاعدَهُ  أنْ  حاولــتُ 
ةٍ ، وشــعرتُ  أحمــلَ الخبــزَ عنــه، ولكنــهُ رفــضَ بشــدَّ
ــهِ  ــهُ فــي كهولتِ ــا وصــلَ إليــه حالُـ ــ فــي عينيــهِ خجــلًا ممَّ
وهــو مــن كان فــي نظرنَِـــا نحــن الطلبــةَ أشــبهُ بنجــومِ 

الســينما مــن حيــثُ الشــهرة و الانبهــار.
تركتــهُ لأعــودَ إلــى صاحــب المخبزِ لأســألَه عن  الأســتاذ 

ــاني ( ، ومــا الــذي وصــل بــهِ إلــى ذلــك الحال .؟  ) حسَّ
ــدًا بعــد وفــاة  ــهُ يعيــشُ وحي ذكــرَ لــي فــي اقتضــابٍ أنَّ
إلــى الخــارجِ للهجــرةِ فتركــوهُ  أولادِه  زوجتِــه، وســفرِ 
دائمــي  ــوقِ  السُّ أبنــاءَ  ونحــنُ   ، منزلــه  فــي  بمفــردهِ 
الســؤالِ عنْــهُ ،ونحــاولُ أنْ نســاعدَه عــن طريــقِ قضاءِ 

حوائجِــهِ التــي لا يســتطيعُ قضَاءَهــا لكبــر ســنه !
أخــرى  مــرة  وعــدتُ   ، المخبــز  صاحــبِ  كامُ  انتهــى 
ــوق  لأســيرَ فــي طوفــان البشــرِ الغامــرِ فــي هــذا السُّ
آل  فيمــا  ــــرُ  أفكِّ وأنــا   ، صديقــي  لمحــلِّ  أصــلَ  حتــى 
إليــهِ حــالُ رجــلٍ لــه كثيــرٌ مــن الفضــلِ علــى العديديــنَ 
ــزلةَ ،  ــدًا يصــارعُ الفقــرَ ، والعُـ ــا ، ويعيــشُ الآنَ وحي منَّ

! والمــرضَ 
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حــذاري مــن الاقتــراب مــن الشــوكولاتة. هــو دائمــاً 
محاصــر بعامــات الاســتفهام، يهمــس لذاتــه: هــل 
أنــا قــوي أم ضعيــف؟ هــل أنــا ربيــع أم خريــف؟ هــل أنــا 
وديــع أم مخيــف؟ هــل أنــا طويــل أم قصيــر؟ تذكّــر أن 
طولــه يزيــد عــن أربعيــن ذراعًــا، وجســده يحمــل لــون 

الطيــن.

أنثــاه لهــا شــعر أســود يــكاد يصــل مــا فــوق الســاق. 
ميثــاق  شــهود  هــم  والأقمــار  والنجــوم  الســماء 
الــزواج. هــي جميلــة، ولكنهــا تتوقــف همسًــا. كيــف 

أنهــا جميلــة؟ يعــرف 

ملــون، شــفاف.  زجــاج  الجــدران  مهــل.  علــى  يســير 
الطيــور  فرحًــا.  ترقــص  والثمــار  الأزهــار،  الأشــجار، 
لحنًــا  يعــزف  الأنهــار  خريــر  تســبح.  تغنــي،  تضحــك، 
رحيمًــا. ليــس هنــاك كلــل أو ملــل، والطهــر فــي كل 

مــكان.

ــف:  ــه هات كيــف يكــون طعــم الشــوكولاتة؟ همــس ل
الخلــود والبقــاء”. لا. لابــد  “طعــم الشــوكولاتة هــو 

مــن الذهــاب إلــى الشــوكولاتة.

عندمــا حــاول الاقتــراب، انطلــق صفيــر عــالٍ مرعــب، 
ولوحــة منقــوش عليهــا: “لا تقتــرب مــن الشــوكولاتة. 

ــا”. تراجــع وعاتــب ذاتــه. الشــوكولاتة محميــة طبيً

لاحــت لــه أنثــاه هنــاك، فــوق ربــوة عاليــة. همســت لــه 
فــي دلال: “أشــعر بألــم”. أشــارت علــى بطنهــا. فقــال: 

“تميــم”. وتبســم. “خيــر، خيــر”.

همســات: “أريــد شــوكولاتة”. تذكــر الصفيــر، والوجــه 
المضــيء.

فــي ذروة التأمــل، شــاهد شــرفة عاليــة لــم يراقبهــا 
بكــدٍّ  إليهــا  وصلــت  العاليــة  الشــرفة  قبــل.  مــن 
مــن  البُعــد  يقــرب  بلــوري،  زجــاج  لهــا  ومشــقة. 
تراجــع،  رأى؟  مــا  هــول!  يــا  رأى…  بعيــدة.  مســافات 
وأعاصيــر،  وزلازل،  براكيــن  ورأى  ارتعــد،  ا.  مذعــورً
وصحــراء قاحلــة. كائنــات ضخمــة، وحــوش مرعبــة، 
أفــواه تســيل منهــا الدمــاء، كائنــات لهــا أجنحــة قاتلــة، 
يترقــب. خائفًــا،  رجــع  مدمــرة.  مخالــب  لهــا   وطيــور 

أســرع  تتألــم.  أنثــاه  ســمع  الخــوف،  ذروة  وفــي 
والخــوف معــه. قالــت لــه: “أريــد… أريــد شــوكولاتة”

نفســيهما  وجــدّا  النــدم.  استشــعر  الخطــأ.  أدرك 
يهبطــان إلــى نفــس المــكان الموحــش. ســمع صوتًــا 

يقــول: “اهبطــوا، بعضكــم لبعــض عــدو”.

 قصة قصيرة 
محميّة الشوكولاتة

 محمود سامي النوبي/ مصر
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 اكشفي عن ساقيكِ…
ة…  إنها لُجَّ

 وأنا لستُ صَرحًا
 مُمرّدًا من قوارير…

 إنه من قلبي…
 وإنّه…

 بسم الله الرحمن الرحيم…
 لا تُغلقي جسدكِ…

 إني أحاول أن أتسرب فيكِ…
 أن أندفع فيكِ…

 من قدميكِ حتى فيكِ…
 من الليلِ الذي عسعس،
 إلى وجهكِ الذي تنفّس…

 انطلق السهم…
 افتحي له براح القلب…

 تقف صاتي خائفةٌ
 أمام مساجد حسنكِ…
 أعطيني مفاتيح قدكِ،

 ألمس النائم
 على أعتاب البهجة…

 لن يستفيق…
 اعبري حيث لا نفيق…

 حلوةٌ جدًا عيونكِ الخضراء…
 دعيني أستظل بها

 من قيظ أيامي…
 وأحامي المُطفأة

 تنوح على مرافئ شوقٍ…
 ملكتيه أمري…

 أقبلي… عسى أن يُمزق
 صك عبوديتي…

فنلتقي،

 ليلًا يعانق النهار…
 فيكون موعدنا

 يوم يُبعثون…

 متن:

 في مسقط رأس حكايتنا…
 تجلس على عرشها الأرفع…

 ملكةً فوق الأعناق تُرفع…
 حولها تطوف قلوبٌ

 لا ترى غيرها…
 ولا تسمع…

 فقلبٌ يعطيها نصفه، وقلبٌ
 يعطيها جُلّه…

 وقلبٌ يعطيها قلبه… وقلبٌ
 يعطيها كلّه…

 فتستبيح هذا… وتسفك عشق ذاك…
 تسرق عمر الكل ولا تشبع…

 وبالرغم من أني
 خارج عبثية المشهد…

…  ألمس وجه الحقيقة فأحنُّ
 وأضع كفّي على قلبي…

 فكأني أطرق
…  ناقوسًا يئنُّ

 ثم أبدأ في الاشتعال…

مفتتح

 حسام عربي/ مصر
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تركضين نحوي… تلقين عليّ عسل الخديعة… 
 فانطفئ…

 انكفئ… تضعين في فمي
 قُبلة منزوعة الشفاه…

 وعناقًا مقطوع الأكف…
 يُخرسِ الحنين…

 ويُعمي الذراعين…
 لا أعرف نفسي من أين…

 أو إلى أين…
 تعودين إليهم…

 ترجعين تنتعلينهم جميعًا…
 فمنهم من تقتلينه بددًا…

 ومنهم من لا تُحصينه عددًا…
 وجادكِ يُنظم الصفوف:

 من يُقتل أولًا؟
 ومن يموت في اليمن السعيد؟

 وأنا أقف على قارعة الترقب فرحًا بالنجاة…
 تُغلقي نافذة الحلم…

 تطأطئ الجباه…
 وتُوضَع الأقفال على الأفواه…

 وأُغلِق أنا قلبي على آخر ما سكبتِ فيه منكِ،
 لكي تعودي…

 كما بدأتِ تعودي…

 اليوم أصبحتِ
 الملكة الأم…

 تصطف القلوب في الصاة
…  وهي تأمُّ

 أهمُّ بها… فتُلقين لي صدرَكِ،
 وما تيسّر من عهركِِ…

 كأنّ شيئًا لم يكن…
 كأنّا لم نفترق… ولم نخُض غمار حبٍّ طاحن…

 كأنّا لم نحترق…
 أنتِ كما أنتِ…
 همسة الفجر

 في أذن الأفق…
 وأنا كما أنا…

 حائرٌ ما بين كفّيكِ… وما بين
 ما في عينيكِ من ألَق…

 عدتُ إلى مسقط رأس الحكاية…
 بطلًا با نهاية…

 فتات نبيذ وحيد…
 يجلس مُهمَلًا

 على شفاه قدح
 خمرٍ في كأسٍ يرتعشُ

 على منضدةٍ بثاث قوائم…
 في مهب الانتظار…

 من أين آتي لكِ بالربيع؟
 الخريف يلفّني…

…  وأنا والحكاية على أرصفتكِ نجفُّ
 قد كنتُ قديمًا ربيعًا
ا أينعت…  امتلك ثمارً

 وعلى أغصانها تعلقت…
 وبزخرفها تزيّنت…

 لكنكِ لم تأتي…
 فسقطتُ…

 ألف ألف كفٍّ يريد القطف…
 لكنني من أجلكِ أكفّهم…

 وأنتِ من بعيد تهمسين…
 من بعيد تلوّحين…

 “سوف آتي”…
 أقاوم حتمية السقوط…

 أطعن في شريعة الخريف…
 أمزّق مراسيم الكون العتيد…

 لكني…
 أصحو على

 حناجر الثوار ترعد:
 “يسقط يسقط حكم المرشد”…

 وبرغم نقاء المشهد…
 ما زلتُ أبحث في صناديقكِ

 عن كسرة حب…
 فا أجد…

 أو قضمة عشق…
 فا أرى…

 أو مزقة حياةٍ
 لأطفال قلبي الجوعى…

 وعيونكِ العمياء…
 رقّعتها بألف ألف

 من عيون الشهداء…
 لكنها ما زالت عمياء…

…  وما زال قلبكِ عن التسويف لم يكفَّ
… … لم يكفَّ لم يكفَّ
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 كل شيء
 معطل في غيابك

 الصباح
 طعم القهوة

 الهواء
 صوت فيروز

 ابتسامتي
 أحمر شفاهي

 وعطري
 رائحتي

 وسريري
 أسراري الصغيرة
 الدلال الذي يكحل

 عيني
 كلما همت شفتاك

 بي
 حليب نهدي

الشهقة التي تشقني نصفين 
 كلما نامت يداك على خاصرتي

 حتى مرآتي معطلة
 لا تخبرني

 عن مامحي
 عن جغرافيا الكحل

 على وجنتي
 أو شكل الليل الذي

 بات على جفني يترقب
 كل شيء في غيابك

 ثابت وأنا وحدي أهرول
 في المسافة بين

 نبضينا
 أبحث عنك
 أبحث عني

 أرهقتني الخنادنق
 والأساك الشائكة
 رائحة الدم والبارود

 سيريالية الجثث
 أصوات القذائف

 الخوف

 الأحمر الذي استباحني
 هذا الجنون

 دمي معطل يا حبيبي
 وأبجديتي با أبجدية

 فها أتيت
 علها اذا ما الحياة ارادت عناقا

 تلقاني في عينيك
 حين تراني

 بهذا الفتون
 كان هذا

 آخر ما قلته
 في هذيانك الأخير

 قبل الحصار
 انتهت الحرب يا حبيبتي

 لكنني لا أزال منفيا
 خارج حدودك

 أبحث عن ظلي
 عن غيمة خبأتها

 لك في صدري لكنها
 غافلتني وأمطرت في باد

 لا تعرفني
 عن ذراعين خانتاهما الحرب

 فسقطا جواري يعانقان
 الرمل والسكون

 ماذا تنتظرين من رجل
 فقد ذراعيه؟!

 هل أحكي لك حكاية
 ما قبل النوم؟!

 فكرة جيدة أواري بها
 سوءة ذراعي المبتورين
 أملك حكايات مدهشة

 عن بطولات الله في الحرب
 هل نبدأ بالجوع /الثورة

مكافحة الإرهاب
 هيبة الدولة

 تجديد الخطاب الديني
 فانتازيا الغازات المحرمة

 على جثث الأطفال

 عويل الأمهات
 دموع الياسمين
 المدن/الخرائب

 والمدن المؤجرة
 بهدف التسلية

 الجنة التي تفتح ذراعيها
 للفقراء والدراويش

 الخديعة
 حديث التفاحة

 طفلة )البامبرز(
 )رونق( الرب الذي

 لا يجوز خدشه
 مكيدة الحياء العام

 هجرة البحر في أوردتي
 الملح الذي يحفر عظامي

 رعشة البدن المنبوذ
 في العراء

 بعيدا عن مفرق نهديك
 الصدأ المتراكم

 حول أعضائي
 الوشايات النبية في دمي

 ثقب في الفراغ
 أتلصص منه على

 عينيك
 ااااااه

 من يخبر الله عني؟
 عن حاجتي لذراعين

 كيما أضمك لمرة أخيرة
و أموت شعر

حديث التفاحة

 حسن عبد الحميد/ مصر

62

بِ
دَ

لأَ
قُ ا

وَا
رُ

12
د 

عد
ال

20
24

ل  
لأو

ن ا
نو

كا



تقول أمي، وهي تتأمل صورة أخي الغائب، وتطبع 
 قبلة على جبينه:

  “الراحلون يعودون في ديسمبر.”

تقول ابنتي، وهي تضم معطف أبيها، تحاول أن 
 تستنشق رائحته، 

 تمسح الغبار عن مكتبه: 
 “سيشتري أبي لي مدفأة بحلول ديسمبر.”

 يقول ابني، وهو يعد حقائب السفر،
 ويدس صورة حبيبته بين طيّات مابسه: “لا تبكي 

 يا أمي،  
 حتما، سأعود في مطلع ديسمبر.”

 تقول صديقتي، 
 وعيناها تراقبان الطريق المظلم، 

تنتظر الرجل الذي صفع باب قلبها بقسوة: 
 “سيعود حبيبي في ديسمبر.”

يقول الصياد، وهو ينشر شبكته على حافة النهر 
 المجدب: 

 “ستعود أسماك السلمون، سأشتري خبزا،
  سأطعم أطفالي في ديسمبر.”

 تقول المرأة العجوز، 
 القابعة في شرفة منزلها:

 “سيرن هاتفي،  سأصنع الحلوى، سيزورني أحفادي 
 في ديسمبر.”

 يقول الطفل وهو  يرسم  صورة أمه:
 “سأزيل الركام عن المنزل، سأشتري صوفا، 

 ستصنع لي أمي كنزه لأجل ديسمبر.”

 يقول الرجل الذي يتضور جوعا:
 “ستنتهي الحرب، سأزرع الحنطة، 
 سأعود إلى بيتي قبل برد ديسمبر”

 ويقول ديسمبر، 
 وهو يلوح من بعيد بشاله الأبيض،

  و وجهه الشاحب:
“انتظروني، ربما أعود في ديسمبر!”

 في ديسمبر!

 سما أحمد/ مصر
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Di beşa Kurdî de :

* Bavê min Osman Sebrî /Hêvî Sebrî 

* Sûriye piştî rûxandina Beşar Esed: senaryoyên veguhêz û 
kêşeyên pêşerojê /Mahir Hesen 

* Deqên Wêjeyî 
Ji temenê kulîlkan /Mizgîn Hesko
Efrîntiya bi jan /Rojiyan Husên
Rûkenek bêhempa bû & Here dîlber /Kawa Nûrî Seydê
Hesûd im /Kubar Hawar



Bavê min Osman Sebrî 

Li ser pirsa we ka bavê min mirovekî 
çawa, bavekî çawa bû, ez dikarim 
bi kurtî li ser bavê xwe vê bibêjim, 
bavê xwe welê bidim naskirin:

Eger kesek min dipirse bavê te 
çawa bû ye ez dikanim bêjim ku 
hene çend tişta ji bo bavê min gelek 
giring bû ne. 

Pere:

Şîreta wî ew bû ku em nebin xulamê 
peran.
Şêwîre wî bû ev e ku me be xûlame  
(Silav) pere. 

Keçik:

Wê her keçik bibe dayikek, divê em 
alîkariya keçikan bikin. Keçik mala 
mirov germ dikin.

Her keçik ewê dêk bibe, gereke em 
alîkariye wan bikin, Keçikin mala 
însan germ dikin. 

Biografî

Zewac:

Heke têkiliya keç û kur bi başî û 
hezirin dest pê bibe, ew dikare bibe 
bingehê zewaceke baş. Dema qelen tê 
ortê her tişt xera dibe û jiyana herdu 
aliyan tevlihev dibe. Qelen tiştekî 
xerab e, mirov keça xwe difiroşe.

Tiştek gelek giringe elaqeta kaç û law 
eger başe dibe bingehek ji bo zewaja 
herdû. Wexta qeled tê li ortê hertişt 
xirab dibe û jiyane herdû tevlihev 
dibe. Qelend tiştek ne başe mirov 
kaçike xwe nafiroşe. 

 Şîret û diyalog:

Bavê min hertim em şîret dikirin, 
dixwest em ferqa başî û xerabiyan ji 
hev derxin; digot filan tişt baş e, filan 
tişt xerab e. Wî bi awayekî aram û 
zelal hewil dida ku zarokên xwe li ber 
başî û xerabiyan bixe. Gava wî behsa 
mijarekê dikir, bi mantiq pê de diçû 
û bi analîz em li ber dixistin. Ez heta 

Hêvî Sebrî/ Swêd
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niha jî di bin tesîra wê ramana wî de 
me.

Bavo hertim nesîhet ( råd) da me, digot 
ev tişt başe, ev tişt nebaşe bi awayek 
aram û zelal û hewil kir ku em zarokên 
wî faim bikin û bi mira qenaet çêdibe, 
yanî bi analyz û mentiq ( logik) hewil 
kir kû emê ramanên wî faim bikin ( 
förstå). 

Bavo hertim nesîhet ( råd) da me, digot 
ev tişt başe, ev tişt nebaşe bi awayek 
aram û zelal û hewil kir ku em zarokên 
wî faim bikin û bi mira qenaet çêdibe, 
yanî bi analyz û mentiq ( logik) hewil 
kir kû emê ramanên wî faim bikin ( 
förstå). 

Hezkirina wî wek bavekî:

Wî em bi hezkirin û hurmet mezin kir. 
Ew wek deryayekê bû, hemêza wî germ 
bû. Em dixistin hemêza xwe, bi me şa 
dibû, em maçî dikirin. Em ne bi tirs, lê 
bi hezkirin û evîn mezin dikir.

Ew wek çemek mezin ( hav) bû ye, 
germahî, hurmet ( respekt), û hezkirina 
wî ji bo zarokên xwe gelek xweş bû ye. 
Li me himêz dikir û Maç dikir heta em 
mezin bû me. 
 
Jiyan:

Wî hertim bi awayekî erênî li jiyanê 
dinêrî, realîst bû, kûr, wek fîlozofekî 
bû. Wî ji jiyanê hez dikir û bi qîmetê her 
tiştî zanîbû. Ew mirovekî razî bû.

Ew hertim bi awayek positiv li tişta nirî 
û realistisk bûye, kûr, ew filosof bû ye. 
Ew jiyan hezdikir û qîmete hertiştî zanî 

bû ye. Mirovek razî bûye. 

Ez ji bavê xwe çi fêr bûme:

Ez ji bavê xwe fêrî gotina rast bûme, 
dûrî derewan im.
Ez pozîtîf û realîst im.
Ez ji alîkariya xelkê hez dikim.
Ez dilşa me, car caran jiyan zehmet 
bibe jî, bi sebir im.

Heke ez bixwazim tiştekî bikim, 
hêviya min xurt e, bi sebir û 
tehemûl im.

Ez karê xwe ji dil û can dikim.
Ez însanek rastî, derew nakim. 
Ez positiv im û realistisk im
Alîkarî xelk hezdikim
Ez şadîme, car cara jiyan zehmet 
dibe lê gereke sebrê mirov fereye. 
Eger ez tiştekî dixwazim çêkim, 
hêvîyê min xorte, dikanim 
tehmûlbikim. 
Ez karê xwe ji dil û can çêdikim. 

Ya dawî:

Bavê min Osman Sebrî, rêber û 
ronahiya jiyana min e, ew hêzê dide 
min, ez taqet û enerjiya xwe ji wî 
distînim.

Bavê min Osman Sebrî, ew ronahîyê 
jîyane min, ez teqetek ( energi) 
gelek mezin ji wî distînim. 
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Sûriye piştî rûxandina Beşar Esed: 
senaryoyên veguhêz û kêşeyên pêşerojê

Sûriye piştî rûxandina Beşar Esed:
senaryoyên veguhêz û kêşeyên 
pêşerojê

Bi rûxandina Beşar Esed re, çi di 
encama serhildaneke navxweyî de 
be, çi di encama lihevkirineke siyasî 
û navdewletî de, Sûriye rûbirûyê 
qonaxeke nû ya dîroka xwe ya tijî 
kêşe û derfetan dibe. Rakirina rejîma 
Esed ne bi wateya bidawîhatina 
qeyranên ku zêdetirî 13 salan e ku 
welat pê re rû bi rû maye, ew derî 
li ber guhertinên mezin ên siyasî, 
civakî û aborî vedike, ku dibe ku hin 
ji wan bibe sedema aramiyê. dibe 
ku welat ber bi kirîz ve bikişîne. 

Nêrîn

Qonaxa veguhêz: avakirina sîstemeke 
siyasî ya nû

Piştî rûxana Esed, Sûriye dê bikeve 
qonaxeke veguhêzeke dijwar ku 
pêwîstî bi hewldaneke tund heye bo 

ji nû ve avakirina sîstema siyasî 
û aborî. Ev qonax dikare senaryoyên 
jêrîn pêk bîne:

1. Hikûmeteke piralî ya veguhêz:

• Damezrandin: Dibe ku aliyên sûrî 
û welatên ku piştevaniya çareseriyê 
dikin lihev bikin ku hikûmeteke 
veguhêz pêk bînin ku nûnerên 
opozîsyonê, kesên berê (ji bilî Esed û 
sembolên wî) û pêkhateyên cuda yên 
etnîkî û olî pêk tê.
• Kêşe: Kêmbûna baweriyê di navbera 
aliyên sûrî de û potansiyela derketina 
nakokiyan li ser parvekirina hêz û 
çavkaniyan.

Mahir Hesen/Almaniya
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• Rola navdewletî: Netewên Yekgirtî 
û hêzên mezin serperiştiya qonaxa 
veguhêz dikin da ku aramiyê misoger 
bikin û rê li hilweşandina dewletê bigirin.

2. Valahî û kirîza siyasî:

• Di nebûna lihevhatineke siyasî de, dibe 
ku welat bi rewşek zehmet re rû bi rû 
bimîne ku ji ber pêşbaziya di navbera 
hêzên cuda de, çi navxweyî çi herêmî be.
• Dabeşkirina potansiyela welat:
Zêdebûna meylên cudaxwaziyê li 
herêmên kurdî û bakurê rojava, eger
pirsgirêkên girêdayî nasnameya 
neteweyî û mafên siyasî neyên
çareserkirin.

Pirsgirêkên mezin ên piştî rûxandina 
Esed

1. Avakirina dewlet û saziyên wê:

Hilweşîna rejîmê wê di saziyên ewlekarî 
û îdarî de valahiyek derkeve. Ji nû ve 
avakirina van saziyan hewce dike:
• Çaksazkirina dezgehên ewlekarî û 
leşkerî: jinavbirina dezgehên zordar 
û avakirina artêşeke niştimanî ku 
nûneratiya hemû pêkhateyên gel dike.
• Têkoşîna li dijî gendeliyê: guherandina 
elîtên siyasî û aborî yên kevin bi 
kesayetiyên nû yên ku nêrîna wan ji bo 
jinûveavakirinê heye.

2. Dosya edaleta veguhêz:

Bi rûxandina rejîmê re, gelê Sûriyê dê 
rûbirûyê dosyayeke mezin a girêdayî 
dadweriya veguhêz bibe:
• Hesapgirtina berpirsan: dadgehkirina 

wan kesên ku di tawanên dijî 
mirovatiyê de ji hemû aliyan ve.
• Lihevhatina niştimanî: bidestxistina 
hevsengiyek di navbera dadwerî 
û lihevhatinê de ji bo ku vegere 
pevçûnan.

3. Avakirina aborî:

• Mezinahiya wêraniyê: Binesaziya 
Sûriyê bi milyaran dolar pêwîstî bi ji 
nû ve avakirinê heye.
• Jêderên darayî: Bi piştevaniya 
navdewletî û Erebî ve girêdayî ye, lê 
dibe ku ev piştgirî bi şertê reformên 
siyasî be.
• Vegerandina aware û penaberan: 
Dabînkirina mercên guncaw ji bo 
vegera bi milyonan penaber û 
awareyan.

4. Hêzên herêmî û navneteweyî:

Sûriye piştî Esed dê ji destwerdana 
derve bêpar nemîne, ji ber ku 
hêzên mezin û herêmî dê bikevin 
pêşbaziyê da ku bandorê li dîmena 
Sûriyê bikin:
• Îran: Ew ê hewl bide ku bandora ku 
di salên şer de çêkiribû biparêze.
•Türkiye: Dê li ser rêgirtina li 
avakirina pêkhateyeke serbixwe ya 
kurdî bisekine.
• Dewletên Kendavê: Dibe ku ew 
rejîmeke nû ji bandora Îranê dûr 
bixe.
• Rûsya û Amerîka: Ewê hevrikiyê 
bikin da ku paşeroja Sûriyê li gor 
berjewendiyên xwe yên stratejî 
çêbike.
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Derfetên aramî û lihevkirinê

Tevî kêşeyan, hilweşîna Esed dibe ku 
derî li pêşerojek aramtir veke, eger 
faktorên jêrîn hebin:

• Destûreke nû: 
amadekirina destûreke ku pirraniya 
siyasî, etnîkî û olî li Sûriyê nîşan bide.

• Rola civaka medenî: 
Tevlîkirina rêxistinên civaka sivîl di 
prosesa avadankirin û lihevhatinê 
de.

• Pêşxistina aborî: 
handana sermayeguzariyên 
navdewletî û herêmî ji bo jinûve 
avakirina welat û peydakirina 
derfetên kar. 

Encam: Xaçerek dîrokî

Hilweşîna Beşar Esed dibe ku bibe 
xaleke dîrokî li Sûriyê, lê ne pêwîst 
e ku nîşana bidawîbûna qeyranan 
be. Serkeftina qonaxa veguhêz 
hevkariyeke berfireh a navxweyî 
û piştgiriyek navneteweyî hewce 
dike da ku welat nekeve nav kirîz 
û parçebûnê de. Sûriyeya nû 
pêdivî bi sîstemeke siyasî heye ku 
daxwazên gelên wê yên ji bo azadî 
û dadmendiyê nîşan bide, û dawî li 
serdemeke dirêj a zordarî û şeran 
bîne.

68

بِ
دَ

لأَ
قُ ا

وَا
رُ

12
د 

عد
ال

20
24

ل  
لأو

ن ا
نو

كا



Efrîntiya bi jan                                
Hemşarî, hemşerî lê ez bêjim Efrînî 
dê watedartir be… 
Koçberî ji xwe em sotin hemşerî 
çima tu li min nahê rehmê. 
Dagirkerî ji xwe janek bi kul e 
hemşerî xêre tu min bê hal dikî. 
Destdirêjî ji kokê de em hilweşandin 
hemşerî, ji bo çi tu Efrîntiya xwe 
sînordar dikî.  
   
Hawar, qîr û nalîn e giyana min li vê 
xurbetê, li vê dojehê. 
Kul e, derd e dilê min li Efrîntiya xwe 
xwedî derneketin. 

Hemşerî ji xwe em bê xwedî ne, 
hema hema em wek Îsayê bavê wî 
di nav destên gawiran de hêştin. 
Hema hema em wek Muhemedê 
sêwî mezin dibe.  
Hema hema em bûne Mûsayê di 
nav çolan li benda soza xweda ye ku 
erdê jibîrkirî ji nû ve zindî bike. 

Hemşerî Efrîn Eştarê ku Dumuzî û Enkî 
herdu aşq wê bûne ne, lê herdu jî ji 
wê hezê bê par man.  
Hemşerî tu qet ji bîr neke ez û tu wek 
hev bê mal, lê ne bê kok in, koçber in 
lê ne belengaz in, ez û te pêxwes in lê 
ne bê hest in, em şikestîne lê ne mirî 
ne. 
Hemşerî, Efrînî k aka em bibin 
Perperîk û kevokên azadiyê û di 
qgirê heqîqeta eşqê de ji vê welatî re 
Derhoze û Hedsar re.

 Rojiyan Husên / Sûriyê
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Ji temenê Kulîlkan.

Ji temenê kulîlkan  
Hîn jî spêdeyek 
Rê û rêwan 
Hîn jî avrêl in...! 

Çend bîstikên din 
Û di xirecira bihara navîn de 
Tiliyên keskesorê  
Perwane vêdixînim...! 

Dem û dewr 
Hîn jî elind e 
Pêkên... 
Ku hogirî dilê siruştê bûne 
Û tevî têlên rêsayî 
 Û pencên êşê 
Bifirê dixînim...! 

Û hêvî... 
Deriyekî vekirî û bê dawî ye 
Êdî vegera jê...  
Xwekuştin e 
Û ji destxistina heyvanê roniyê 
Hem dilzarî 
Û hem mirin e..! 

Deqên Wêjeyî

Wiha û di vê riyê de 
Ji temenê kulîlkan 
Hîn jî spêdeyek...! 

Baweşîna gulava omîdan 
Yan jî... 
Bênderek ji nîsanokên sava?! 

Destên tîrêjê 
Çivîk... 
Ji hêlînên hevrîşimîn  
Û ber bi kenaran ve 
Bi çîvçîva xwe 
Û kulîlkên ji şaxikên daran 
Weriyayî ! 
Û liv û tevgera spêdeyê 
Ron, bişirîn û silav e 

Û ev tiliyên bi hingivê hunerê 
Mest.. 
Ji şanên xwe der tên 
Û li ser kirasê asûmên 
Vedigerin pirpirîkên matmayî 
Û piştî bîstikekê 
Di xirecira werzê de 
Û li ser pêsîra hêviyê 
Pir hêmin 
Û rewan aza 
Diçin ava...!

Mizgîn Hesko / Almaniya
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Rûkenek bêhempa bû.. 

Ji bin kavilên bêhêvîtiyê rabû  
Ji xweliya salên min ên şewitî peyda 
bû 
Yasemînek li qiraxa çemê Efrînê şîn 
dabû 
Bihnxweşiya wê li ser milên bayê 
payîzê belav bû 
Di nav rengên bûka baranê de rengê 
wê 
li asûman bi şewq û cûda bû 
Li keviyê çiyayê kurmênc, Ji nava 
mij û dûmanê mîna xezaleke kovî ji 
nişkave 
xuya bû   
Li ser asoyê, li şûna rojê serê xwe 
hilda bû 
Di gerdûna evînê de mîna stêrkeke 
geş ronî dabû.

Here dilber …

Bila çav birijên li hember 
Ev çi belaye hatiye li ser   
Kes nikare te rizgar bike ji wê der 
Hemû mane lal û kor û kerr  
Ji destên dostan tişitek nayê der 
Ji te xistine kirasê te yê kesk û sor û 
zer 
Reş pêçane li laşê te yê esmer 
Ez nemînim dilber … 
Çiqas dijwar bûn ew dîmenên  kuştinê 
û şer  
Diherikîn ji kaniyên çavên te dû sîpel  
Dibarîn hêsirên kolatiyê li ser riya 
pêxember 
Dibrrîn biskên porê te yê zer bi xençer 
Diqirîn di guhên te de bi kîn 
Selewat allah li ser pêxember

Kawa Nûrî Seydê
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Hesûd im

Ji maçên dayîkên te dihesidim   
çima ne ji lêvên min e 

Dişopînim tîrêjên pencereya te 
ne ji çirûskên çavên min e 
  
Bayê li zengilora te difetisînim 
ger ne ji herdu cegerên min e   
  
Sîtava te giyan dihelîne bi te 
re ye bêtir ji xeyalên min e 
  
Ji baligiyê dadiqurtîne hilma te 
dihesidim ne milên min e   
  
Dojeh be rê, geşt û seyrana te 
ger nehatina hembêza min e   
  
Her textek li te girtîgeh û gor e 
ger ne odeya razana min e   
  
Çi bêjim ne ez im pêlên dil 
tu kirî xewn û yarê min e   
  
Li sewkiya dil bibe reyhan û 
neçe dûr ji giyanê min e 
  

Heger tu dûr bifirî û biçî 
tu dibî kujerê vejîna min e   
  
Ezraîl xwe berdide hestiyan 
qut dike jiyana min e   
  
Ji evînê dil tişt nas nekirî, 
çi zanî ji dînbûna min e   
  
Payîz dibore ez a dimirim 
li goristanê bibe gora min e 

Heger gora min dilê te be, 
mirin xweş e li nivîna min e 

Ditirsim, piştî mirinê nebî kurm 
venexwî ava hestiyên min e..!

Kubar Hawar / Sûriyê
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Im deutschen Teil:

* Die Trommel /Audrey 

* kurze Geschichte  /Nidal Jaljoka

*Ohne Titel /Methal Sulaiman



Die Trommel 
                                         Audrey 

In Kamerun ist die Trommel 
nicht nur ein weit verbreitetes 
Musikinstrument, sondern dient 
auch als Kommunikationsmittel zur 
Übermittlung von Botschaften.  
   
Dieses modulare Instrument wird 
vor allem bei Versammlungen oder 
Messen für zeremonielle Handlungen 
wie Tanz, Rituale, Geschichtenerzählen 
sowie zur Kommunikation eingesetzt. 
    
In Afrika, Neuguinea und den 
amerikanischen Tropen benutzten 
die Eingeborenen seit Hunderten von 
Jahren eine Art Tympanon, um sich 
über große Entfernungen hinweg 
miteinander zu verständigen. Als die 
europäischen Expeditionen in den 
Dschungel kamen, um den Urwald 
zu erforschen, wurden sie von der 
Tatsache überrascht, dass ihre 
Ankunft und ihre Absichten bereits 
vor ihrer jeweiligen Ankunft vom Wald 
angekündigt worden waren. Zu den 
bekanntesten Trommeln gehören 
die westafrikanischen Trommeln, die 
oft als Sanduhrtrommeln bezeichnet 
werden. Von den Gebieten, die heute 

als Nigeria und Ghana bekannt 
sind, verbreiteten sie sich mit dem 
Sklavenhandel über Westafrika 
nach Amerika und in die Karibik. 
Dort wurde ihr Gebrauch verboten, 
weil die Sklaven sie benutzten, um 
über weite Strecken in einer ihren 
Besitzern unbekannten Sprache zu 
kommunizieren. 
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kurze Geschichte                 

                      Nidal Jaljoka 

1) Identität
Ich traf ihn an einem Frühlingstag. Er 
folgte mir, ahmte meine Bewegungen 
nach...
Sein Selbstvertrauen wuchs, er 
forderte Veränderung! ...
Ich geriet in Panik...
Ich versteckte mich im Dunkeln.
Ich ging hinaus ins Licht, und fand 
mich als Schatten.
------------------------

2) Trugbild
Er stützte sich auf seinen Traum, 
begab sich auf den Weg seines 
Broterwerbs und jagte dem Glanz des 
Reichtums nach.
Mehrmals scheiterte er...
Und als er schließlich Erfolg hatte...
wachte er mit einer Entfremdung auf, 
die sein ganzes Leben verschlungen 
hatte.

3)  Mein Großvater
An der Spitze des Zimmers... 
Wir freuen uns, wir lachen, er tadelt 
uns mit seinen Blicken!…
Wir trauern, wir weinen, seine 
Gesichtszüge verändern sich, er die 
Tränen mit uns!…
Wir nähern uns ihm, wir versuchen 
ihn zu streichen, er bewegt sich 
nicht... 
Ausdrucksloses Schwarz-Weiß, in 
altem Holzrahmen...
------------------------

4) Das Testament
Sein bescheidenes Begräbnis schlich 
sich beschämt durch das Viertel mit 
den prächtigen Gartenhäusern, dem 
er gedient hatte.
Die Bewohner waren empört über 
den Vorfall.
Doch die Müllansammlung in den 
folgenden Tagen war genug, um ihm 
nachträglich Mitgefühl von allen zu 
verschaffen.
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5) Schatz
Entleere seinen Inhalt vorsichtig 
und verstecke ihn in seiner Brust.
Er passierte friedlich die Strahlen 
der Grenzen.
Der Asylbeamte notierte:
- Er ist sicher, sein Gehirn ist leer... 
------------------------

6) Entfremdung 
näherte sich ihm, er wandte sich 
um seinen Körper und begann, ihn 
zu quälen. Seine Schreie blieben 
gefangen, erstickt. Er sprang 
erschrocken auf, sein Atem ging ihm 
voraus... Der Traum kehrt zurück, 
jedes Mal, wenn der Termin zur 
Verlängerung des Asyls näher rückt.
------------------------

7) Brüder
Es gibt keine Wachen! ... Der Zaun 
ist nicht mehr da, der Grenzposten 
ist verschwunden. Er stand einen 
Moment lang fragend da?!... Das Echo 
ist zwischen den Sanddünen verhallt...
 ------------------------

8) Fremdheit
Die Züge sind verwittert, die Augen 
haben ihren Glanz verloren, das Grau 
des Alters hat zugenommen. Bekannte 
Gesichter sind verschwunden... Die 
Bräuche, Werte und Ausdrucksformen 
haben sich verändert! Doch sie waren 
sich einig in einem Satz, den sie mir ins 
Ohr flüsterten:
„Du bist, wie du bist; du hast dich 
niemals verändert!“
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Ohne Titel

                                         Mithal Sulaiman 

Es war nicht das erste Mal, dass die 
Mathelehrerin uns diese Geschichte 
erzählte, aber beim zweiten Mal wirkte 
sie sympathischer und romantischer 
als beim ersten Mal, sie weinte am 
Ende sogar fast, und das brachte mich 
dazu, diese Geschichte in meinem 
Gedächtnis zu behalten und mich 
zu fragen, warum? Und wer war 
der Mann, den die Lehrerin in der 
Geschichte meinte? 
Heute erzähle ich sie noch einmal, 
aber ohne Titel, denn die beiden Male, 
als sie uns die Geschichte erzählte, 
erwähnte sie keinen Titel: 
«In einem alten Viertel gab es 
ein Haus mit acht Wohnungen, 
deren Fenster mit stillem Blick 
auf die Gassen gerichtet waren. In 
einer dieser Wohnungen lebte ein 
hochgewachsener Mann, der bei den 
Nachbarn für seine Würde und seinen 
Körperbau bekannt war, der Respekt 
einforderte, ohne ihn zu verlangen. 
Sein gigantischer Körper war nicht nur 
ein physisches Attribut, sondern die 
Verkörperung eines überragenden, 
transzendenten Geistes. 

An einem typischen Morgen verließ 
er sein Haus mit großen Schritten, 
die die Straßen mit ihrem Echo 
erfüllten. Wenn er Schuhe für seine 
riesigen Füße kaufen wollte, reichte 
der Markt nicht aus, um seine 
Wünsche zu erfüllen, da die Größe 
seiner Füße eine Herausforderung 
für Schuhmacher und Schneider 
gleichermaßen darstellte. Er mischte 
jedoch seine Ernsthaftigkeit mit 
einem Sinn für Humor, und diese 
Schwierigkeiten beeinträchtigten nie 
seinen Sinn für Humor. 

Seine Präsenz in der Nachbarschaft 
war unübersehbar, er wurde von 
Jung und Alt geliebt, in den Augen 
aller war er ein wahrer Held. Als 
eines Tages ein Haus in Brand geriet, 
zögerte er nicht, in den brennenden 
Dachstuhl einzudringen, um die 
eingeschlossenen Vögel zu retten. 
Als ein Kind im Fluss ertrank, wartete 
er nicht darauf, dass ihm jemand zu 
Hilfe kam, sondern ging ins Wasser 
und zog es unter dem Jubel aller 
sicher heraus. 
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Aber sein Leben bestand nicht nur 
aus Heldentaten, er hatte auch 
eine einfache und bescheidene 
Seite. Er saß auf schmalen Sofas 
und verbrachte seine Zeit unter 
Menschen in Cafés und auf 
Märkten, von denen er sich nur 
durch seine bemerkenswerte 
Körpergröße unterschied, die die 
Aufmerksamkeit der Fremden auf 
sich zog. Er übertrieb jedoch nicht 
mit seiner Stärke oder prahlte mit 
seinen Leistungen und lachte sogar 
über sich selbst, als man ihm sagte, 
er müsse auf einem Elefanten statt 
auf einem Kamel reiten. 

Als er beschloss, der Marine 
beizutreten, wurde er einer 
strengen medizinischen 
Untersuchung unterzogen, und 
seine Anwesenheit in dem Raum 
glich einer Märchenszene, als die 
Ärzte seine außergewöhnlichen 
Maße bewunderten. Am Ende 
stellten sie fest, dass sein Auftrag 
nicht an Land, sondern in der 
Tiefsee lag. 
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Winter und Sommer vergingen, 
ohne dass man etwas von ihm hörte. 
Der Mann blieb lange Zeit in der 
Nachbarschaft verschwunden, aber 
eines Tages, als die Schneeflocken 
die Straßen bedeckten, kehrte er 
in seiner majestätischen Gestalt 
in seiner Marineuniform zurück, 
voller Geschichten über Schlachten 
und ferne Meere. Er saß mit seinen 
Nachbarn zusammen und erzählte 
von der Bombardierung von 
Schiffen und seiner Liebe zu seinem 
Heimatland, und seine Augen 
leuchteten trotz seiner Müdigkeit vor 
Stolz. 

Der Mann wurde zu einer Ikone in 
der Nachbarschaft, nicht nur groß, 
sondern auch eine geduldige Seele, 
voll grenzenloser Großzügigkeit.
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